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    لخص الم

كانت للأوقاف في العصر المملوكي سمات خاصة مختلفة عن العصر السابق، وتنـوع 

رعایتها والاهتمام بها،وزیـادة  وتمیز عن اللاحق، فقد تبارى رجال السلطة الحاكمة،في

ن بالحفــــــاظ علیهــــــا،من الأمــــــراء والقضــــــاة وتثمیرهــــــا بإســــــنادها لمــــــن هــــــم جــــــدیر 

والفقهاء،والكتّــاب،وغیرهم؛ لكــن كــان للقضــاة دون غیــرهم شــأن آخــر، فكانــت ولایــتهم 

للأوقــاف ســبب مباشــر فــي نموهــا وازدهارهــا مــن كثــرة اهتمــامهم برعایتهــا، ومضــاعفة 

رتها،وذلــك مــن خــلال محاســبة القــائمین علیها،والــدفاع عنهــا أمــام غلتها،وتجدیــد عما

الطامعین فیها،لهذا كان اختیار هذا البحث تحـت عنـوان: ولایـة القضـاة للأوقـاف إبـان 

)م ،وتـــم تقســـیمه إلـــى مقدمـــة ١٥١٧-١٢٥٠)هــــ/ (٩٢٣-٦٤٨العصـــر المملـــوكي(

، فالتمهیـــد : وتمهیـــد ومبحثـــین وخاتمـــة بهـــا أهـــم النتائج،وثبـــت للمصـــادر والمراجـــع

ــه ــى :أولاً :  :وعنوان ــرة الدراسة،ویشــتمل عل ــل فت ــه قبی ــة القضــاة ل ــة الوقــف وولای ماهی

الوقف ماهیته وأهمیته، وثانیًا: ولایة القضاة للأوقاف قبیـل فتـرة الدراسـة، ثـم المبحـث 

الأول تحـــــت عنـــــوان: القـــــائمون علـــــى أمـــــر الأوقـــــاف مـــــن القضـــــاة فـــــي العصـــــر 

ـــیهم رعایـــة الأ  المملوكي،ویشـــتمل علـــى ثلاثـــة وقـــاف مـــن محـــاور:أولاً:من أســـندت إل

ــا:من  رفضــوا  اســتبدالها  القضــاة،ثانیًا:من قــاموا بحفــظ الأوقــاف وحســن عمارتها،ثالثً

یجابیــة والســلبیة أوالاســتیلاء علیهــا ، ثــم المبحــث الثــاني وعنوانــه :مواقــف القضــاة الإ

ـــى محـــورین أولاً: مـــواقفهم  تجـــاه الأ  ـــاف، وینقســـم إل ـــة  تجـــاه الأوق ـــاف مـــن الإناب وق
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والتفویض والعزل،ثانیًا: القضاة وإهدار الأوقاف والتفـریط فیهـا، وبـرزت بعـض النتـائج 

منها:كانت هناك أوقاف ذات مكانة هامة ستذهب مستحقاتها سدى لـولا أن قـیض االله 

ســتطاعوا حمایتهــا مــن وجــوه الطامعین،هنــاك قضــاة علــى غیــر الهــا قضــاة صــالحین 

واتبهم  عامة أو لمدة معینة تورعًـا وتنـازلاً مـنهم لوقـف المسـلمین العادة لم یتقاضوا ر 

،رغم سلطة سلاطین الممالیك القویـة، وقـدرتهم علـي إقـرار أمـور الوقـف دون القضـاة 

القائمین علیه، إلا أنهم في غالب الأحایین لا یفعلون ذلك دون رضاهم، حتي لو كـان 

  الإجبار هو الخیار الأخیر. 

  السبكي.، ابن خلكان، مصر، الشام، الأوقاف، القضاة المفتاحية:الكلمات 
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 Abstract:   
Endowments in the Mamluk era had special characteristics that were different from the 
previous era, and were diverse and distinct from the later one. The men of the ruling 
authority competed in caring for them and paying attention to them, and increasing their 
productivity by assigning them to those who were worthy of preserving them, from princes, 
judges, jurists, writers, and others. However, the judges, unlike others, had another 
matter, as their guardianship of endowments was a direct cause of their growth and 
prosperity due to their great interest in caring for them and doubling their Its yield, and 
the renewal of its construction, through holding accountable those in charge of it, and 
defending it in front of those who covet it, this research was chosen under the title: The 
authority of judges over endowments during the Mamluk era (648-923) AH / (1250-1517) 
AD, and it was divided into an introduction, a preface, two chapters, and a conclusion 
with the most important results, and a list of sources and references. The preface: and its 
title is the nature of the endowment and the authority of judges over it before the study 
period, and it includes: First: The nature of the endowment The endowment and the 
judges’ authority over it before the study period, and it includes: First: The endowment, its 
nature and importance, and second: The judges’ authority over endowments before the 
study period, then the first section under the title: Those in charge of endowments from 
among the judges in the Mamluk era, and it includes three axes: First: Those judges who 
were entrusted with the care of endowments, second: Those who preserved the 
endowments and improved their construction, third: Those who refused to replace them or 
seize them, then the second section entitled: The judges’ positive and negative positions 
towards endowments, and it is divided into two axesFirst: Their positions towards 
endowments, from delegation, authorization and dismissal. Second: Judges and the waste 
and neglect of endowments. Some results emerged from them: There were endowments of 
important status whose dues would have been lost had God not provided them with 
righteous judges who were able to protect them from the greedy. There were judges, 
unusually, who did not receive their salaries in general or for a specific period, out of 
piety and concessions to the endowments of Muslims, despite the strong authority of the 
Mamluk sultans They have the ability to decide on matters of endowment without the 
judges in charge of it, but in most cases they do not do so without their consent, even if 
coercion is the last resort. 

Keywords: Judges , Endowments , Levant , Egypt , Ibn Khallikan , Al-Subki. 
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  المقدمة

الحمد الله الذي یسر لعباده سبل الخیرات، ،فجعلوا من مالهم أوقافًا للأعمال     

الحاجات،وحافظوا علیها لتظل الصالحات،ویسر لها حماة صالحین یصلونها لأصحاب 

باقیات، فجعلها زخراً لهم في الحیاة، وطیبات بعد رحیلهم خالدات،وصلاة  أبد الدهر

له على كل أمم الأرض منن وكرامات ، نور  صلى الله عليه وسلموسلامًا على حبیبه المصطفى 

  له وصحبه وسلم.آقلوبنا في الحیاة وشفیعنا عند الممات،وعلى 

  وبعد؛                                        

فالوقف على مر العصور،لم یكن في حاجه للزیادة فیه،أكثر من حاجته  للحفاظ      

كان من الأهمیة بمكان من إنشاء وقف  ن قائمًا منه،فالحفاظ على القدیمعلى ماكا

الحلقة المفرغة لن تصل بأي  لأن؛جدید،فلیس للجدید قیمة مضافة،إذا تبدد القدیم

مؤسسة إلى طریق الجادة والصواب،فالأوقاف الباقیة في كل أرجاء العالم الإسلامي 

لأن الأوقاف علي الفترات المتعاقبة ؛أكفاء،ما وصلت إلینا لولا أن قدر االله لها رجالاً 

تعرضت  تعرضت للإضافة،وتعرضت للتلف،أكثر مما تعرضت للسلب أكثر مما

كان القائمون علیها في الغالب إما یهملونها من أنفسهم،أویتركونها طعمة للصیانة،ف

لسلطان جائر،أو یسطون علیها طمعًا في زیادة ثروتهم،لكن لا یمكن إغفال أن هناك 

من حافظ على أموال الأوقاف،وسعى جاهدًا في إیصاله لمستحقیه،وسعى في 

طر التاریخ أسماءهم بأحرف عمارتها،والدفاع عنها ضد أي سالب أوناهب،وهؤلاء یس

من نور، وخاصة القضاة منهم الذین هم محور هذا البحث فرغم عدم خلوهم من 

فاسد ، إلا أن جلهم كانوا جدیرین بالثقة،فتنازلوا عن مناصبهم أحیانًا،أوتم  مهمل أو

عزلهم في أحایین أخري في سبیل مواقفهم الثابتة تجاه عدم التفریط فیما تحت 

لوقف، فكم كان للقضاة  فضل یصعب إغفاله في الحفاظ على مال ولایتهم من ا

الأوقاف،وفي هذا البحث نماذج تؤكد ذلك،والذي تم تقسیمه إلى مقدمة وتمهید 

ومبحثین وثبت للمصادر والمراجع كالتالي: التمهید : وعنوانه ماهیة الوقف وولایة 
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ماهیته وأهمیته، وثانیًا: القضاة له قبیل فترة الدراسة،ویشتمل على :أولاً : الوقف 

ولایة القضاة للأوقاف قبیل فترة الدراسة، ثم المبحث الأول تحت عنوان: القائمون 

على أمر الأوقاف من القضاة في العصر المملوكي،ویشتمل على ثلاثة 

وقاف من القضاة،ثانیًا:من قاموا بحفظ الأوقاف محاور:أولاً:من أسندت إلیهم رعایة الأ 

الثاً:من  رفضوا  استبدالها أوالاستیلاء علیها ، ثم المبحث الثاني وحسن عمارتها،ث

یجابیة والسلبیة تجاه الأوقاف وینقسم إلى محورین :أولاً: وعنوانه :مواقف القضاة الإ

مواقفهم  تجاه الأوقاف من الإنابة  والتفویض والعزل،ثانیًا: القضاة وإهدار الأوقاف 

  عض نتائج البحث.  والتفریط فیها،ثم الخاتمة وفیها ب

  الأسباب التي أدت إلي اختيار الموضوع:

عدم وجود دراسات سابقة عن ولایة القضاة للأوقاف في العصر المملوكي على - ١

  حد علم الباحث.

معرفة أهم القضاة الذین قاموا على أمر الأوقاف في العصر المملوكي وما علاقة - ٢

  مذاهبهم بذلك.

تم من خلالها إثبات أن نجاح الأوقاف لیس في مجرد  إظهار قضایا الأوقاف التى- ٣

وجودها بل بالحفاظ على استمراریتها، وذلك من خلال العنایة بعمارتها وزیادة 

  ثمرتها.

إثبات أن القضاة كانوا أجدر من غیرهم  في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف ،رغم - ٤

  ما أخذ على بعضهم من سلبیات.

ممتلكات الأوقاف من الطامعین فیها من السلطة  إبراز دورهم في الدفاع عن- ٥

  الحاكمة حتى وإن  كانوا السلاطین أنفسهم.

  منهج البحث:

اقتضت طبیعة البحث أن یكون المنهج المتبع هو الاستقرائي، التحلیلي، من حیث   

استقراء سیرة القضاة الذین أسندت إلیهم ولایة الأوقاف ،وإبراز أهم من قاموا برعایتة 
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اف منهم ،ثم عرض أهم قضایا الوقف التى تم من خلالها إبراز دورهم في الأوق

المحافظة علیها،من زیادة تثمیرها،وإعادة تعمیرها،والدفاع عنها أمام كل من حاول 

اغتنامها ،حتى ولو كان المقابل التنازل عن مناصبهم،فللقضاة لهم فضل في ذلك  لم 

  یضاههم فیه أحد .

  إشكالية البحث:

السر والعلماء  يلأن ولایة الأوقاف كانت تسند إلى  كبار القادة والأمراء وكاتب نظراً  

عامة والفقهاء على وجه الخصوص،ونظراً لقلة الاعتماد على القضاة في ذلك ،لما 

عرف عنهم من عدم التساهل في أمر الأوقاف،وصعوبة التفریط فیها،كانت فترة 

هذا البحث لقلة المعلومات الواردة في هذا   الدراسة على طولها تكاد تكون كافیة لمثل

  الصدد،وتبعًا لذلك ندرت المراجع في هذا الباب.

  محتويات البحث:

  ماهیة الوقف وولایة القضاة له قبیل فترة الدراسة:   التمهید:

  أولاً: الوقف ماهیته وأهمیته.  

  ثانیًا : ولایة القضاة للأوقاف مع القضاء قبیل فترة الدراسة.  

  القائمون على أمر الأوقاف من القضاة في العصر المملوكي:  المبحث الأول :

  أولاً:من أسندت إلیهم رعایة الاوقاف من القضاة.  

  ثانیًا:من قاموا بحفظ الأوقاف وحسن عمارتها.  

  ثالثاً:من  رفضوا  استبدالها أوالاستیلاء علیها.  

  والسلبیة تجاه الأوقاف :یجابیة مواقف القضاة الإ  المبحث الثاني : 

  أولاً: مواقفهم  تجاه الأوقاف من الإنابة  والتفویض والعزل.  

  ثانیًا: القضاة وإهدار الأوقاف والتفریط فیها.    
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  التمهيد

  ماهية الوقف وولاية القضاة له قبيل فترة الدراسة.

: الوقف ماهيته وأهميته:
ً
  أولا

مصدر قولك وقفت الدابة، ومنه وقفت الكلمة وقفًا، وهذا مجاوز، فإذا كان  الوقف: 

لازمًا تقول: وقفت وقوفًا،وإذا وقفت الرجل على كلمة، قلت: وقفته توقیفًا،ووقف 

 وفي الصحاح: ووَقَفْتُ الدار للمساكین وَقْفًا، قال )١(الأرض على المساكین أي حبسها

كان ) ٢(أو قفت ..... رضًى بالتُقى وذو البِرِّ راضيالطرمّاح: جامِحًا في غوایتي ثم 

أول وقف في الإسلام في السنة الثالثة للهجرة، وهي سبع حوائط،كانت تعود لمخریق 

یضعها أینما  صلى الله عليه وسلمالیهودي،الذي قتل في غزوة أحد،وكان أوصى بها للنبي 

وقفًا، وبعد ذلك نمت الأوقاف وتنوعت بحسب ما عرفته  صلى الله عليه وسلمشاء،فجعلها النبي 

المجتمعات الإسلامیة من تنوع واتساع، فظهر اتجاهین للوقف : العام والخاص فالعام 

هو موجه لعموم المسلمین ویتعلق بفئة المرضى والأیتام؛ ویعرف بالوقف 

  . )٣(الخیري،والخاص وهو موجه لقرابة الواقف وذریته،ویعرف بالوقف الأهلي

ولقد شرعت الأوقاف في الإسلام بمعناها الدقیق؛حتى یكون ریعها صدقة      

جاریة،ومن هنا اقترنت كلمة الصدقة بالأوقاف أو الأحباس في كافة وثائق الوقف في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإفریقــــى ت: ) ابــــن منظــــور: محمــــد بــــن مكــــرم بــــن علــــى جمــــال الــــدین الأنصــــاري الرویفعــــى (١

 .٣٥٩،صـ٩م،جـ١٩٩٣هـــ/١٤١٤،  ٣م: لسان العرب،دار صادر، بیروت،ط١٣١١هـ/٧١١

م: الصـحاح تـاج ١٠٠٢هــ/٣٩٣الجوهري:  أبو نصر إسماعیل بن حماد الجـوهري الفـارابي ت:  )(٢

، ٤اللغـــة وصـــحاح العربیـــة،تحقیق: أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، دار العلـــم للملایـــین ، بیـــروت،ط

 .١٤٤٠،صـــ٤م،جــ ١٩٨٧/   هـ ١٤٠٧

ـــت للعلـــوم  )(٣ ـــة تكری ـــي العصـــر المملوكي،مجلـــة جامع ســـهاد نصـــیف جاســـم:الوقف الإســـلامي ف

 .٥١٦م،صـ٢٠١٨هــ/ ١٤٤٠، ٢٥،المجلد ١الإنسانیة،العدد



 

  ١٤٠٤  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
العصر المملوكي، وغالبًا ماتتكرر كلمة الواقف في هذه الوثائق،وكان من الطبیعي أن 

  . )١(ساكینتخصص هذه الصدقة للفقراء والم

عندما قامت الدولة المملوكیة كان نظام الوقف متغلغلاً في المجتمعات      

الإسلامیة،لكن كان عصرها هو العصر الذهبي للأوقاف،فكل من لدیه مالاً ثابتاً أو 

منقولاً  أو عقاراً أو لدیه أرضًا، كان یسعى لوقفه تقربًا الله تعالى أو حمایة للوقف من 

هنا كانت الأوقاف هي المصدر الرئیس  لتمویل الحركة العلمیة،  ومن )٢(الاعتداء

وكان یساهم فیها الأمراء والشعب على حد سواء، وقد توسعت في عصر الممالیك 

حتى شملت قسمًا كبیراً من الأراضي والعقارات داخل دمشق وخارجها،وقد حرص 

ي أداء رسالتها في السلاطین الممالیك وغیرهم، ممن أنشأ المدارس على استمرارها ف

نشر العلم وتعلیم الأمة، واهتموا بنظام الأوقاف، فمن خلاله یتم تأمین الموارد المالیة 

اللازمة، تجبي للنفقة على تلك المدارس وغیرها من دور العلم، ومن هذه الأوقاف 

كانت تجبي الأموال الكثیرة ویتم الصرف منها على المدارس ، وكل من فیها سواء 

رسین أوموظفین أوطلاب،كذلك ساعد نظام الأوقاف في مساعدة الفقراء ففتح  كانوا مد

إذ تكفلت تلك الأوقاف بكل احتیاجاتهم ،من تأمین الطعام والشراب  ؛أبواب العلم لهم

والسكن والعلاج لهم، وقد اتسعت أوقاف هذه المدارس وزادت خیراتها، وقل لو مرت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آمنـة بنــت حســین محمــدعلى: الأوقــاف وأثرهــا فــي الحیــاة الثقافیــة بالمدینــة المنــورة فــي العصــر  )(١

  هـــــ/٥،١٤٣٠للتاریخ والآثـار،مجلس التعـاون لـدول الخلـیج العربیة،العـددالمملوكي،مجلة الخلیج 

 .٢٦٠م ، صــــ٢٠١٠

ــــافي عصــــر ســــلاطین  )(٢ ــــوعي الثق ــــة ال ســــارة یوســــف أحمــــد فاضــــل:الأوقاف ودورهــــا فــــي تنمی

هــــ/ ١٤٤٥م)،مجلــة كلیـة الآداب بــالوادي الجدیــد،إبریل١٥١٧-١٢٥٠هــــــ/٩٢٣-٦٤٨الممالیـك(

 .١٢٥م،  صــــ٢٠٢٤



 

 ١٤٠٥ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

وذلك أن  )١(صارت كل أنواع البر لها" سنة من السنین ولم یضف لها وقف ، حتى

أمراء الترك في دولتهم كان یخافون علي أولادهم ممن سیخلفهم في ملكهم، لما له 

علیهم من الرق أو الولاء، ولما یخشى من معاطب الملك ونكباته؛ فاستكثروا من بناء 

ا لولدهم المدارس، والزوایا، والربط ووقفوا علیها الأوقاف المغلة یجعلون فیها شرك

ینظر علیها، أو یصیب منها، مع ما فیهم غالبًا من الجنوح إلى الخیر، والتماس 

  .)٢(الأجور في المقاصد والأفعال؛ فكثرت الأوقاف لذلك وعظمت الغلات والفوائد

نوع یترأسه دوادار  وتنوعت الأوقاف في العصر المملوكي على ثلاثة أنواع:     

مل على أراض من أعمال مصر للمساجد والزوایا السلطان ویعرف بالأحباس، ویشت

وكافة أنواع البر،ونوع یترأسه قاضي قضاة الشافعیة،ویعرف بالحكمیة ،ویشتمل على 

الأوقاف المحبوسة للحرمین الشریفین،والصدقات وفك الأسرى،وأنواع القرب،ونوع 

القاضي  یعرف بالأهلیة یتولاها أحد أفراد أسرة الواقف ،أو أحد ولاة السلطان،أو

  .)٣(،ویشتمل على أراض موقوفة للمدارس والخوانق والترب 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یوسف بن حسن بن عبد الهادي المبرد:  محض الصواب فـي فضـائل أمیـر المـؤمنین عمـر بـن  (١)

ــادة البحــث العلمــي بالجامعــة  ــد المحســن ، عم ــن عب ــز بــن محمــد ب ــد العزی ــق عب الخطــاب، تحقی

ـــــة الســـــعودیة ، ط ـــــة العربی ـــــة، المملك ـــــة النبوی م ،   ٢٠٠٠هــــــ / ١٤٢٠، ١الإســـــلامیة، المدین

  .٣٠،ص١جــ

ــــ(٢ ــــدین الحضــــرمي الإشــــبیلي ت: ) ابــــن خل ــــي ال ــــرحمن بــــن محمــــد بــــن محمــــد ول ــــد ال دون: عب

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصـرهم مـن ذوي الشـأن : م  ١٤٠٥/هـ٨٠٨

 .٥٤٩،صــ١م، جـ ١٩٨٨هـ /  ١٤٠٨، ٢الأكبر، تحقیق خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، ط

لامیة وأثرهـا علـى النهضـة العلمیـة فـي عصـر الممالیـك، بحـث )عمار محمد النهار: الأوقاف الإس(٣

ــــي النهضــــة العلمیة،جامعــــة الشــــارقة /  ــــى مــــؤتمر:أثر الوقــــف الإســــلامي ف ــــدم إل  ١٠ – ٩مق

 .٢م، صــــ٢٠١٠هـــ/ ١٤٣٢مایو



 

  ١٤٠٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ا : ولاية القضاة للأوقاف مع القضاء قبيل فترة الدراسة:
ً
  ثاني

كانت لوظیفة القاضي قواعد والتزامات وضعت منذ عهد الخلیفة الراشد عمر بن      

الخطاب، حیث كانت مهمة القاضي تتمثل في الفصل في الخصومات والنظر في 

الأحكام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لكنها امتدت بعد ذلك في العصور 

العصر العباسي كان یتم تعیین  وفي)١(اللاحقة، للنظر في الأوقاف،ورعایة الأیتام

قاضي القضاة في بغداد،وهو یعیین قضاة في كل المذاهب في شتى 

الأقالیم،والفاطمیون اعتادوا تعیین قاض من الشافعیة،بالإضافة لقضاتهم من 

لكن كان  )٢(النوریون والصلاحیون مدارس على المذاهب الأربعة ىالفاطمیین،وبن

ة فضل في رعایة الأوقاف، وأصبح للوقف غایة للقضاة في عصر الدولة الأیوبی

جدیدة،إذ عمل الأیوبیون على استخدام نظام الوقف،ومایتحصل منه لتدعیم حكمهم 

السیاسي،وأیضًا من أجل الجهاد ضد الصلیبیین، وكانت معظم واردات الوقف تنفق 

على المدارس، وعلى فك الأسري،وعلى بیوت الصوفیة،فكان لصلاح الدین وأولاده 

،وكان من قبله العهد الزنكي  الذي صار الأیوبیین على دربه فقد )٣(أوقاف كثیرة

ت  تنوعت الأوقاف وشملت مختلف جوانب الحیاة خاصة في زمن العادل نور الدین

والربط  والخانات وأكثر  م ، فقد أمر بإنشاء المدارس والخانقاوات١١٧٣هـــــ/٥٦٩

منها في كل بلد وعلي مشارف الطرقات، وأوقف علیها الوقوف الكثیرة وأسند ولایتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)عبیـــر إبـــراهیم علـــي حطـــب: الإجـــراءات التنفیذیـــة للـــروك فـــي عصـــر ســـلاطین الممالیـــك بمصـــر (١

ــــ/٩٢٣-٦٤٨( ـــدد ١٥١٧-١٢٥٠هـــــ ـــا، الع ـــة بنه ـــد٤٨م) ،مجلـــة كلیـــة الآداب، جامع   ٢،المجل

 .٣٥٦صـــم، ٢٠١٧هــ/  ١٤٣٩،

-٨٧) علـى أحمــد : القضــاء فــي عصـر الممالیــك، مجلــة دراســات تاریخیـة، جامعــة دمشــق، عــدد(٢

 .٢٦٤م، صــــ١٩٩٨هــ/ ٢٥،١٤١٩، مجلد٨٨

 .١العلمیة في عصر الممالیك،صـــ)عمار محمد النهار: الأوقاف الإسلامیة وأثرها على النهضة (٣



 

 ١٤٠٧ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

القاضي كمال الدین الشهرزوري محمد بن عبد االله بن فكان منهم  )١(لمن یستحق

،  صلى الله عليه وسلمعلي قاضي القضاة الموصلي، بنى بالموصل مدرسة ،ورباطًا بمدینة النبي 

قضاء دمشق ونظر الأوقاف ونظر أموال السلطان وغیر ذلك،مما  وولاه نور الدین 

به أیضًا أنه وقف شیئًا من أملاكه على أصحاب  ،وما تمیز)٢(یدل على تمام ثقته فیه

دخل  نور الدین في أحد الأیام فرأى مالاً كثیراً فقالوا وما ورد عنه :عندما  )٣( الحدیث

الأوقاف، فقال: ردوه !! وقولوا له:  :بعث هذا القاضي كمال الدین، من فائض مال

إنما رقبتي رقیقة لا أقدر على حمله غدًا!! أما أنت فرقبتك غلیظة تقدر على حمله، 

  ) ٤(م  ١١٧٦هــ/٥٧٢وكانت وفاة القاضي كمال الدین سنة 

وأما العصر الأیوبي  فقد تمیز بتعیین قضاة على مستوى عال من      

علمهم وورعهم ،كان للأوقاف نصیب من  حفظهم ورعایتهم ومن  الكفاءة،فبجانب

ولي الأوقاف مع القضاء واهتم بالعمارة:القاضي ابن شداد،فقد حج سنة 

م، ١١٩٣هـ/٥٨٩م،وزارالشام فاستحضره السلطان صلاح الدین ت١١٨٧هــ/٥٨٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-١٢٥٠هــــ/٩٢٢-٦٤٨فـــایز إبـــراهیم الزاملـــي : الأوقـــاف فـــي فلســـطین فـــي عهـــد الممالیـــك ( )(١

 .٢١م،صــــ٢٠١٠هـ/١٤٣١م )رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة،غزة،١٥١٧

م: طبقــــات الشــــافعیة ١٣٦٩هـــــــ/٧٧١الســــبكي: تــــاج الــــدین بــــن علــــي بــــن عبــــد الكــــافي ت  )(٢

تحقیق محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمـد الحلـو، هجـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع الكبرى،

 .١١٨،صــــ٦م،جـــ١٩٩٢هـ /١٤١٣،   ٢،ط

) محمـد أحمـد هربـود العیسـاوي: أبـرز مـن تــولى الحكـم ومنصـب قاضـي القضـاة فـي عهـد الدولــة (٣

)، مجلـة ١٢٥٠-١١٧٠هــ/٦٤٨-٥٦٦الـدیار المصـریة وبـلاد الشـام أنموذجًـا للفتـرة (-الأیوبیة 

 .١٨٥م،صـ٢٠١٦هـ/  ١٤٣٨، ٢٣،المجلد ٦جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة،العدد 

م: الـــدارس فـــي تـــاریخ ١٥٢٠هــــــ/٩٢٧النعیمي:عبــد القـــادر بـــن محمـــد النعیمـــي الدمشــقي ت  )(٤

م، ١٩٩٠هــــ / ١٤١٠، ١المـــدارس،تحقیق إبـــراهیم شـــمس الـــدین،دار الكتـــب العلمیـــة،بیروت، ط

 .٤٦٩ـ،صــــ١جـ



 

  ١٤٠٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وأكرمه، وولاه قضاء العسكر، ثم خدم بعده ولده الملك الظاهر غازي 

م،فولاه قضاء مملكته، ونظر الأوقاف سنة نیف وتسعین،وأقطعه ١٢١٦هـ/٦١٣ت

 حدیث، م،ودار١٢٠٤هـــ/٦٠١سنة  الملك الظاهرإقطاعًا؛ فعمر منه مدرسة

  .)١(م١٢٣٤هـــ/٦٣٢،وكانت وفاته سنة ةوترب

ومنهم فخر القضاة بن الحباب :أحمد بن محمد بن عبد العزیز بن أحمد،تولى     

    )٢(م١٢٥٠هــــ/٦٤٨السماع ،توفي سنة  نظر الأوقاف، وكان صحیح

فرعایة القضاة للأوقاف تعد حجر أساس،قام على إثره بناء متكامل الأركان لحفظ     

القضاة لأموال الأوقاف في العصر المملوكي،وكان أحد أسباب نموها وازدهارها في 

  هذا العصر،وهذا ما سیتضح من خلال  النماذج الوارده بالبحث.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، سـیر  ١٣٧٤هــــ/  ٧٤٨الـذهبي: شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي المتـوفى )(١

م  ١٩٩٣هـــ/  ١٤١٣، ٩شعیب الارنؤوط ، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت ، ط أعلام النبلاء، تحقیق

 ٣٨٥،صــ٢٢،جــ

ي م: الـــواف١٣٦٢هــــ/٧٦٤صـــلاح الـــدین خلیـــل بـــن أیبـــك بـــن عبـــد االله الصـــفدي ت  الصـــفدي:) (٢

ــراث ، بیــروت،  ــاء الت ــاؤوط وتركــي مصــطفى ، دار إحی هـــ/ ١٤٢٠بالوفیــات ، تحقیــق أحمــد الأرن

 ٣٧،صـــ٨م، جــ٢٠٠٠



 

 ١٤٠٩ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

  المبحث الأول 

  القائمون على أمر الأوقاف من القضاة في العصر المملوكي:

سعى سلاطین الممالیك في بدایة تأسیس دولتهم،إلى العمل على إرضاء القضاة     

بشتى الطرق نتیجة المعارضة التى تلقوها منهم كالقاضي العز بن عبد السلام 

عتبر أن الممالیك رقیق یجب بیعهم،ووضع ثمنهم ام،حیث ١٢٦١هــ/٦٦٠المتوفى 

في بیت المال،لكن حینما تم إحیاء الخلافة العباسیة في مصر عدل عن رأیه وبایع 

 اولا تأبیدً  اولكن رغم ذلك لم تعرف دولة الممالیك توقیتً  )١(الظاهر بیبرس بالسلطنة

ومما  )٢(ا شاءلوظیفة القاضي، فكان السلطان یولي من یشاء،ویعزل من یشاء،وقتم

یدل علي ذلك أنه في  بدایة حكمهم لمصر والشام والحجاز، عملوا على استحداث 

أمر جدید لم یسبقهم إلیه أحد، فقد جعلوا في كل إقلیم قاضي قضاة لكل مذهب علي 

حده، ینظر في القضایا المتعلقة بأتباع مذهبه، ویختار من بین هؤلاء الأتباع نوابًا 

ء في المركز الذي یقیم فیه قاضي قضاتهم أو في النواحي التابعة لیحكموا بینهم، سوا

   )٣(له

:
ً
 من أسندت إليهم رعاية الاوقاف من القضاة: أولا

كانت وثیقة الوقف في عصر صدر الإسلام تتسم بالوضوح والمرونة والإیجاز      

ولایوهب كما في وثیقة الفاروق عمر رضي االله عنه:فقد نص فیها علي أنه: لا یباع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة آداب  )(١ ــة الممالیــك  (دراســة تاریخیــة) ، مجل ســحر عبــد االله محمــد: مؤسســة القضــاء فــي دول

 .٣م،صــــ٢٠١٨هـ/  ١٤٤٠، ٨٢المستنصریة، الجامعة المستنصریة، العدد 

ــــال النائــــب القضــــائي لســــلطنة الممالیــــك() نجــــلا(٢ -٦٤٨ء مصــــطفى شــــیحة: وكیــــل بیــــت الم

 .٢٧٨م،صـــ٢٠١٤ ٣م)،حولیة كلیة الآداب،جامعة بني سویف،مجلد ١٥١٧-١٢٥٠هــ/٩٢٣

-٦٦٣) محمـــد الرحیـــل غرابیـــة : تعـــدد منصـــب قاضـــي القضـــاة فـــي العصـــر المملـــوكي وآثـــاره ((٣

ــــ/٩٢٢ دراســـات الإســـلامیة، جامعـــة قطـــر، العـــدد م)، مجلـــة كلیـــة الشـــریعة وال١٥١٧-١٢٦٥هـ

 .٢٥٧م، صـــ١٩٩٥هـــ/ ١٣،١٤١٦



 

  ١٤١٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ولا یورث،ویتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي سبیل االله وفي الرقاب والضیف 

وابن السبیل، ولا جناح على من ولیها أن یأكل منها بالمعروف" لكن مع تشعب أمور 

الحیاة، ودخول كثیر من الثقافات الأخرى للمجتمع الإسلامي، امتلأت وثائق الوقف 

وكان للقضاة حق الإشراف  )١(ناك شروط متعددة ومختلفةبتعقیدات كثیرة، وأصبحت ه

العام  على العقارات وعلى  كیفیة ترمیمها ،حیث كان الناظر لایستطیع إجراء أى 

خطوة في الترمیم إلا بإذن مسبق من القاضي أو من ینوب عنه على الأوقاف،ولابد 

،فالقضاة )٢(علیها من معرفة مدى احتیاجها للعمارة،والمبالغ التى تحتاجها للإنفاق

عندما أسندت إلیهم ولایة الأوقاف،أظهروا  صدقًا ومروءة أفادت الأوقاف أكثر من 

فكان ممن ولي الأوقاف  ،غیرها،ویمكن ذكر نماذج منهم كالتالي :القاضي ابن خلكان

م،عُزل ١٢٦٠هــ/٦٥٩مع القضاء،واهتم بمحاسبة أربابها،ففي ذي الحجة من سنة 

م ، وولي بدلاً منه ١٢٨١هـــــ/٦٨٠الدین ابن سني الدولة ت عن قضاء الشام نجم 

شمس الدین ابن خلكان الذي كان نائب الحكم بالقاهرة،وفوض إلى ابن خلكان نظر 

"وتم عزل )٤(ویقول ابن كثیر في ذلك )٣(الأوقاف وتدریس مدارس كانت بید المعزول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاف،إدارة  )(١ ــة العامــة للأوق ــف وقضــایا الاســتبدال، الأمان ــد االله صــالح حامــد أحمــد: شــرط الواق عب

 .١٨٤م، صـ٢٠٠٣م/ ١٤٢٤، ٥الدراسات والعلاقات الخارجیة، الكویت ،السنة الثالثة،العدد 

ــدایم عبــد الحــي: الأوقــاف الإســلامیة فــي العصــر المملــوكي ودورهــا فــي التنمیــة (٢ )عــاطف عبــد ال

 .١١٤م،صــــ٢٠١١هـ/١٤٣١، ٤المستدامة،مجلة كلیة الآداب، جامعة الفیوم،العدد 

م: تـاریخ الإسـلام ١٣٤٧هـــــ/٧٤٨الذهبي : شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت  (٣)

، ١لأعلام، تحقیـق عمـر عبـد السـلام تـدمري، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، طووفیات المشاهیر وا

  .٧٥،صــــ٤٨م، جــ١٩٨٧هـ /١٤٠٧

ـــ/ ٧٧٤ابــن كثیــر :أبــو الفــداء اســماعیل بــن كثیــر الدمشــقي ت (٤)  م:البدایــة والنهایــة ، ١٣٧٢هـ

ـــي، بیـــروت، ط ـــاء التـــراث العرب ـــى شـــیري، دار إحی ــــ/١٤٠٨، ١تحقیـــق عل ــــ١٩٨٧هــــ  ،١٣م، جـ

  .٢٧٧صــ



 

 ١٤١١ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

قاضي دمشق نجم الدین أحمد بن شمس الدین بن هبة االله بن سنى الدولة، وتعیین  

شمس الدین أحمد بن خلكان بدلاً منه،وأضیف إلیه مع القضاء نظر الأوقاف،والجامع 

  والمارستان، وتدریس سبع مدارس" 

ولما ولي أمر القضاء وفوض إلیه أمر الأوقاف جمیعها طلب الحسابات من     

م عن وقف المدرسة العادلیة ١٢٧٤هـــ/٦٧٣ومن ابن حواري الحنفي ت أربابها،

  الصغیرة، فعمل له الحساب وكتب وریقة فیها: 

  ولــــــــــم أعمــــــــــل لمخلــــــــــوق حســــــــــابًا

                   ◌ِ  

ـــــك الحســـــابا    ـــــت ل ـــــد عمل ـــــا ق   وهـــــا أن

  .) ١(فقال له ابن خلكان : خذ أوراقك ولا تعمل لنا حسابًا ولا نعمل لك   

وجاء الأمر بولایة ثلاثة قضاة مع القاضي ابن خلكان، وكانت ولایة الأوقاف فیه     

من ثلاثة عهود لثلاثة من القضاة،من السلطان  شرط لولایة القضاة، مثل ما جاء 

م،في سادس جمادي الأولى من ١٢٧٧هـــــ/٦٧٦الملك الظاهر بیبرس الصالحي ت 

م، ١٢٧٤هـــ/٦٧٣الحنفى ت  م،وهم: شمس الدین  بن عطاء١٢٦٥هــ/٦٦٤سنة 

م،وشمس الدین عبد ١٢٨٢هــــ/٦٨١وزین الدین عبد السلام الزواوي المالكي ت 

م، وجعل كل واحد منهم قاضي ١٢٨٣هـــــ/٦٨٢الرحمن بن الشیخ الحنبلي ت 

القضاة، كما هو المنصب لابن خلكان الشافعي،فهو رابعهم، فلما وصلت العهود 

لم یقبل الحنبلي واعتذرا بالعجز، وقبل الحنفي، فإنه كان الثلاثة لم یقبل المالكي و 

على الحكم، لكن ورد من مصر كتاب بإلزامهما  نائب القاضي الشافعي، فاستمر

ذلك،وإن لم یفعلا یأخذ ما بیدهما من الأوقاف، فأجابا، لكن عاد المالكي فأشهد على 

الحنبلي، ثم ورد  عزل نفسه عن القضاء وعن الأوقاف، فتم التجاوز عنه، واستمر

الأمر مرة أخرى بإلزامه، فقبل، واستمر الجمیع، لكن امتنع المالكي والحنفي من أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م: فــوات الوفیــات، دار صــادر، بیــروت، ١٣٦٣هـــــ/٧٦٤ابــن شــاكر: محمــد بــن شــاكر الكتبــي ت (١)

  ١٨٦،صــ٤م ،جــ١٩٧٤هـــ/١٣٩٤



 

  ١٤١٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
یاخذا جامكیة على القضاء، وذلك لأنهما قالا: نحن في كفایة فأعفیا منها،وهذا من 

العجیب أن یجتمع ثلاثة على ولایة قضاء القضاة في زمن واحد، وكل واحد منهم 

، واتفق أیضًا أن الشافعي منهم استناب عنه من لقبه شمس یلقب بشمس الدین

  الدین، فقال بعض الظرفاء:

  أهـــــــــــــــل  دمشـــــــــــــــق   اســـــــــــــــترابوا

  

  مــــــــــــــــــن  كثــــــــــــــــــرة   الحكــــــــــــــــــام    

ــــــــــــــا  شــــــــــــــموسٌ    ــــــــــــــم  جمیعً   إذ  ه

  

  وحـــــــــــــــــالهم  فـــــــــــــــــي  ظـــــــــــــــــلام    

  وقیل أیضًا:         

  أظلـــــــــــــــــم    الشـــــــــــــــــامُ  وقـــــــــــــــــد  

  

  ولـــــــــــــى   للحكـــــــــــــم   شـــــــــــــموسُ     

ــــــــــــــن    ــــــــــــــیهم م ــــــــــــــیس ف ــــــــــــــتل   بی

  

   الحكــــــــــــــــم علمــــــــــــــــا أو یُســــــــــــــــوسُ   

  . )١(  م ١٢٨٢هــــ/٦٨١وتوفي  ابن خلكان سنة      

وممن ولى أوقاف الحنابلة القاضي نجم الدین أبو العباس أحمد بن أبي محمد     

به خیر قیام ،مع الخطابة  المقدسي فقد ولى القضاء ولم یبلغ الثلاثین من عمره،فقام

) ٢(م١٢٩٠هـــ/٦٨٩والإمامة والتدریس وغیر ذلك من الوظائف الأخرى وتوفي سنة 

ومن ولي الأوقاف أیضًا :القاضي تاج الدین ابن القاضي عزالدین العقیلي البخاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م:١٤٥١هــ/٨٥٥بدر الدین العینـي: أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد حسـین العینتـابى الحنفـى ت (١) 

الكتــب والوثــائق المصــریة،  عقــد الجمــان فــي تــاریخ أهــل الزمــان، تحقیــق محمــد محمــد أمــین،دار

  .٤١٩،صـــ١م، جــ٢٠١٠هــ/١٤٣١القاهرة،

ابن الجزري : تاریخ حـوادث الزمـان وأنبائـه ووفیـات الأكـابر والأعیـان مـن أبنائـه، تحقیـق عمـر  )(٢

 .١٦،صـــــ١م، جـ١٩٩٨هـــــ/١٤١٩، ١عبد السلام تدمري،المكتبة العصریة ، بیروت، ط



 

 ١٤١٣ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

الحنفي، ولي قضاء الحنفیة بحلب، ونظر الأوقاف، والمدرسة العصرونیة، وكانت 

   )١(م ١٢٩٤هــــ/٦٩٣وفاته سنة 

وممن ولي أمر الأوقاف بحلب : القاضي عز الدین الإسنائي،ولي الحكم من جهة     

م، ثم بعد ذلك ولي من جهة ابن دقیق العید ت ١٢٦٦هــ/٦٦٥ابن بنت الأعز ت

م، وعمل علیه، وحدث منه جدال، فجره ذلك إلى أن انتقل إلى حلب ١٣٠٣هـــ/٧٠٣

كونه من إسنا، فما كان ل ، وظن الشیعة بحلب أنه شیعيبها ناظراً للأوقاف،ومدرسًا

منه إلا أن صنف كتابًا في فضائل أبي بكر رضي االله عنه،وتوفي رحمه االله تعالى 

  )٢(م ١٣٠٠هــــ/٧٠٠سنة 

القاضي شرف الدین النهاوندي محمد بن عثمان قاضي صفد، ولي نظر ومنهم      

جیدًا،فكان یقابل نواب السلطنة بترحاب الأوقاف بدمشق، وكان عقله المعیشي 

  ) ٣(م بالقاهرة ١٣٠٤هـــــ/٧٠٤بالغ،ویتحد بهم وكان كریمًا حسن العشرة، توفي  

ومنهم علي بن عیسى بن سلیمان بن رمضان بن أبي الكرم، القاضي الجلیل    

المعمر، كانت له ولایة الأوقاف بمصرفي عهد الظاهر بیبرس، توفي في ذي القعدة 

  )٤(م ١٣١٠هــــ/٧١٠ سنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م: المنهــل ١٤٦٩هـــ/٨٧٤یوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد االله الظــاهري الحنفــي ت: ) ابــن تغــرى بــردي: (١

،  ٧الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي، تحقیــق : محمــد محمــد أمــین، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب ،جـــ

 .٣٢٣صـــــ

م : أعیــــان العصــــر وأعــــوان ١٣٦٢هـــــ/٧٦٤الصــــفدي :صــــلاح الــــدین خلیــــل بــــن أیبــــك الصــــفدي ت  (٢)

ق  علي أبو زید، نبیل أبو عشمة،  محمد موعد،  محمـود سـالم محمـد، دار الفكـر المعاصـر، النصر،تحقی

  .٥٣٠، صــ١م، جــ١٩٩٨هـ /  ١٤١٨،  ١بیروت، ط

  .٦٧،صــــ٤الصفدي : الوافي بالوفیات،جــ (٣)

الـــــذهبي :شـــــمس الـــــدین أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عثمـــــان بـــــن قَایْمـــــاز الــــــذهبي ت (٤)

عجم الشـیوخ الكبیـر للـذهبي، تحقیـق محمـد الحبیـب الهیلـة، مكتبـة الصـدیق، الطـائف، م:م١٣٤٧هـ/٧٤٨

  ٣٨،صـ٢م ، جـ ١٩٨٨هـ /  ١٤٠٨، ١المملكة العربیة السعودیة،ط



 

  ١٤١٤  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
م، أمر الأوقاف للقاضي بدر الدین أبو ١٣٢٧هـــ/٧٢٨وولى الأمیر قراسنقر ت    

عبد االله الآمدي الحنبلي ابن الحداد، حیث سار معه إلى حلب، ونظر في دیوانه وفي 

  )١(م١٣٢٣هـــ/٧٢٤الأوقاف والخطابة، وتوفي سنة 

ومنهم القاضي شهاب الدین بن قاضي القضاة شمس الدین الجهني الحموي،   

م في أیام الأمیر علاء ١٣٤٠هـــ/٧٤١الشهیر بابن البارزي،ورد إلى دمشق سنة 

م،من حماة، فأكرمه ورتبه في نظر ١٣٤٣هــ/٧٤٤الدین ألطنبغا الحاجب ت 

بر، وله أفضال كثیرة، الأوقاف، وكان مشكور السیرة، كثیر التواضع محبًا للخیر وال

  )٢(م١٣٦٧هـــ/٧٦٩وكانت وفاته  

وهناك من ولي الأوقاف : القاضي شمس الدین محمد بن الوحید الدمشقي، الذي    

  ) ٣(م١٣٨٧هـــ/٧٨٩ولي نظر الأوقاف بمصر،وتوفي سنة  

ومن ولي الأوقاف وزاد في أجور العاملین بها: القاضي تاج الدین أحمد بن     

القاضي فتح الدین محمد بن إبراهیم،وكان ممن یباشر الأسرى، وأجاد في ذلك،ووقام 

بتحصل مال الأوقاف وثمارها الطیبة بدقة وأمانة ، وكان محبوبًا من الناس مشكوراً 

م مطعونًا،وقد بلغ ١٣٩٧هـــ/٨٠٠نة بینهم  دون غیره، توفي في ذي القعدة س

  ) ٤(الخمسین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٦،صـ٤الصفدي: الوافي بالوفیات ،جـ )(١

  .٢٠٧،صــ١ابن تغري بردي: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي،  جــ(٢)

م:السـلوك لمعرفـة دول ١٤٤١هــ/٨٤٥عبـد القـادر أبـو العبـاس الحسـیني العبیـدي ت أحمد بـن علـي بـن (٣)

م،  ١٩٩٧هــــ / ١٤١٨، ١الملـــوك ، تحقیـــق محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ،ط

  .٢٠٤،صـ٥،جــ

م:  تـاریخ ابـن حجـي: ١٤١٣هــ/ ٨١٦ابن حجي: شهاب الدین أبو العباس أحمـد بـن حجـي  الدمشـقي  (٤)

)م:علـق علیـه  أبـو یحیـى عبـد االله الكنـدري،دار ابـن ١٤١٢-١٣٩٣هــ/ ٨١٥ - ٧٩٦ادث ووفیات: (حو 

  .٣٠٤،صــ١م،جــ ٢٠٠٣هـ /  ١٤٢٤، ١حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،ط



 

 ١٤١٥ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

وممن أظهر حرصًا شدیدًا  على مال الأوقاف القاضي : شهاب الدین أبو العباس   

أحمد بن ناصر، الصفدي الباعوني الشافعي،ولاه الظاهر برقوق ت 

هـــ،ثم في ذي الحجة ١٣٨٩هـــ/٧٩٢م، خطابة الجامع الأموي سنة ١٣٩٨هـــــ/٨٠١

م،ولاه القضاء مع الخطابة،وباشره بعفة ونزاهة وشهامة، ١٣٩٠هـــــ/٧٩٣ من سنة

  )١(م١٤١٣هــــــ/٨١٦وانضبطت الأوقاف في عهده،توفي في المحرم سنة  

ومن ولى  الأوقاف في المدینة المنورة القاضي محمد بن عبد االله  بن ظهیرة     

م في عام ١٤١٢هــ/٨١٥،حیث جمع له السلطان الناصر فرج بن برقوق ت 

م، نظر الأوقاف وذلك بالإضافة إلى وظائفه،وكانت وفاته سنة ١٤٠٣هـــ/٨٠٦

  )٢(م  ١٤١٤هــ/٨١٧

ومع الثقة من السلطان كانت ولایة الأوقاف إلى جوار أعلى المناصب وأرفعها،مثل    

ماحدث مع الأمیر القاضي صلاح الدین محمد ابن الصاحب  بدر الدین حسن بن 

ولى الحجوبیة من صغره، ثم باشر الاستداریة مرتین، وولى الحسبة  نصر االله، الذي

م في ١٤٣٧هــ/٨٤١الأشرف برسباي ت  في القاهرة، ثم صار جلیس السلطان

مجلس سمره، وولاه مع مجالسته كتابة السر فباشرها مع الحسبة، بالإضافة إلى نظر 

  .)٣(م١٤٣٧ـ/هــــــ٨٤١سنة   دار الضرب، ونظر الأوقاف وغیر ذلك حتى مات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي ت  )(١ ــرحمن المقدســي الحنبل ــد ال ــن عب ــن محمــد ب ــرحمن ب ــد ال ــدین العلیمــي: عب ــر ال  ٩٢٨مجی

ــاریخ ١٥٢١هـــ/ ــاریخ «المعتبــر فــي أنبــاء مــن غبــر م : الت ــاء وت ــاریخ الأنبی وهــو كتــاب جــامع لت

ــدأ القــرن العاشــر الهجــري ــى مبت ــه العظــام إل ــراجم أئمت ــوادر، ســوریا ، ط»الإســلام وت ، ١، دار الن

 .٣٤٦،صـــ٢م، جـ ٢٠١١هـ /  ١٤٣١

م ١٢٥٠/هــــ٦٤٨) محمد حسین أحمد بور : علاقـة قضـاة المدینـة المنـورة بالسـلطنة المملوكیـة (٢

م، المجلــة العربیـة لــلآداب والدراســات الانسـانیة، المؤسســة العربیــة للتربیــة ١٥١٧هـــــــ/٩٢٣إلـى 

 ٢٤صــم،٢٠٢٤هـــــ/ ٣٢،١٤٤٥والعلوم والآداب، العدد 

  ٣٦٧،صـــ٧المقریزي :السلوك لمعرفة دول الملوك،جــــ(٣) 



 

  ١٤١٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ا:
ً
  :عمارتها حسنوبحفظ الأوقاف  اومن قام ثاني

كان من اهتمام القضاة بحفظ الأوقاف والتثبت في ملكیتها ما تسبب في فصل      

على المذاهب  منصب قاضي قضاة أهل السنة والجماعة الأوحد، إلى أربعة قضاة

الأربعة في بدایة العصر المملوكي : حیث كان  منصب قاضي القضاة بید القاضي 

تاج الدین عبد الوهاب ابن بنت الأعز بمفرده، وكان جمال الدین ایدغدي ت 

م،أحد أمراء الظاهربیبرس، یعانده في بعض أموره، ویقلل من شأنه ١٢٦٥هـــ/٦٦٤

قفه في الأحكام،وهذا مالم یكن یرضاه منه، فبینما عند السلطان؛ لتثبته في الأمور وتو 

السلطان بیبرس یجلس ذات یوم بدار العدل إذ رفعت إلیه قضیة بسبب مكان باعه 

، لكن ذریته )١(م،لبنات الملك الناصر١٢٦٤هـــ/٦٦٣القاضي بدر الدین السنجاري ت 

ذلك وأخذ یغض من القضاة  أنه موقوف، فاستغل الأمیر ایدغدي ابعد وفاته ادعو 

بحضرة السلطان؛ فما كان من السلطان إلا أن سكت؛كأن هذا صادف هوى في نفسه، 

ثم سأل السلطان القاضي تاج الدین عن الحكم في ذلك؛ قال إذا النواب أثبتوا صحة 

الوقفیة یستعاد الثمن من تركة البائع، ویصل لبنات الملك الناصر؛ قال السلطان : 

 )٢(يءیفاء بذلك قال: یوقف على حاله،ولا یستعاد للبنات شلتركة عن الإفإن عجزت ا

فغضب السلطان من هذه الإجابة، واتخذ بعض الأمراء هذا الموقف ذریعة للطعن علي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زي ابـن السـلطان صـلاح الـدین ) الناصر صلاح الدین بن یوسف بن العزیز محمد بـن الظـاهر غـا(١

ـــــ/٦٣٤صــــاحب الشام،ســــلطنوه بعــــد أبیــــه  م، قتلــــه هولاكــــو هــــو وأخــــوه  الظاهرســــنة ١٢٣٦هــ

م، الـــذهبي : شـــمس الـــدین أبـــو عبــــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمــــان  ت ١٢٦٠هــــــ/٦٥٩

م : العبر في خبر من غبر، تحقیق  أبو هاجر محمد السـعید بـن بسـیوني زغلـول ١٣٤٧هـ/٧٤٨

 .٢٩٧،صــ٣الكتب العلمیة ، بیروت، جـ ، دار

م : صـبح ١٤١٨هــ/٨٢١)القلقشـندي:أحمد بـن علـي بـن أحمـد الفـزاري القلقشـندي ثـم القـاهري ت(٢

م/ ١،١٤٠٨الأعشــى فـــي صــناعة الإنشـــا، تحقیــق یوســـف علــي طویـــل، دار الفكــر، دمشـــق، ط

 .٣٦، صـــ٤م،  جــ١٩٨٧



 

 ١٤١٧ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

، ومن شدة حرص القاضي ابن بنت )١(القضاة عامة وعلي ابن بنت الأعز خاصة

ذا المجلس حتى قدم رسول الأعز على مال الأوقاف،أنه لم یتم الكلام  في نفس ه

صاحب المدینة المنورة، وقال : " حملت كتابًا إلى قاضي القضاة أن یسلمني ربع 

المال الذي تحت یده من الوقف ؛ لإنفاقه في فقراء المدینة ، فلم یفعل " فسأل 

السلطان بیبرس القاضي عن هذا الأمر؟ فقال : "صدق هذا الرجل ،لكني لا أعرفه ، 

ل الذي تحت یدي إلا لمن أعرفه وأثق بدینه وأمانته، لكن إن تسلمه ولا أسلم الما

السلطان أحضرته بین یدیه " فقال السلطان : " تخرج المال من عنقك وتجعله في 

عنقي ، لا تسلم المال إلا للذي تختاره وترضاه " وماذا أدل على حفظه لمال الأوقاف 

جلس أمور أخرى توقف القاضي ثم جرى في نفس هذا الم ،)٢(من مثل هذا الموقف 

في تسییرها وكان نتیجة ذلك أن الأمیر ایدغدي حسّن للسلطان أمر تنصیب  أربعة 

قضاة من المذاهب الأربعة؛ فصادف ذلك ما كان یوده السلطان؛ ففعل!! وأقر القاضي 

ابن بنت الأعز في قضاء الشافعیة، وسمح للقضاة الأربعة أن یولوا بأعمال الدیار 

من ینوبون عنهم ، لكن أفرد للقاضي تاج الدین النظر في مال الأیتام  المصریة

والأوقاف، وكتب له تقلید بذلك من إنشاء القاضي محیي الدین بن عبد الظاهر ت 

م،جاء فیه : "ثم كل من الأربعة له التحدث فیما یقتضیه مذهبه ١٢٩١هــــ/٦٩١

قل الشافعي منهم بتولیة بالقاهرة والفسطاط ونصب النواب وإجلاس الشهود ویست

إلى أن قال فیما  )٣(النواب بنواحي الوجهین القبلي والبحري لا یشاركه فیه غیره" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٣في العصر المملوكي، صـــ محمد الرحیل غرابیة: تعدد منصب قاضي القضاة )(١

م: نهایــة الأرب فــي ١٣٣٣هــــ/٧٣٣)النــویري : شــهاب الــدین أحمــد بــن عبــد الوهــاب النــویري ت (٢

هــ /  ١٤٢٤،  ١بیـروت ، ط -فنون الأدب،تحقیق : مفید قمحیة وجماعـة،  دار الكتـب العلمیـة 

 .٧٥،صــ٣٠م، جــ ٢٠٠٤

 .٣٦، صـــ٤جــ  ) القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا،(٣



 

  ١٤١٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
یخص ولایة ابن بنت الأعز للأوقاف رغم عدم رضاهم عنه لتشدده في أمورها : 

"فلینظر في جمیع أموال الأیتام على اختلاف أجناسها بالقاهرة ومصر المحروستین 

والدیار المصریة بمفرده وبمن یستنیبه عنه ، ولیحطها بنظره ،ویضبطها بحسن تأثیره 

مع والمناصب والمساجد والربط والتصدیرات وأثره ،وكذلك ما یختص بمذهبه من الجوا

والأوقاف ،ینظر في جمیعها ویولي في أصولها وفروعها ،والأوقاف العامة من 

الصدقات وغیرها ،ینظر فیها بنفسه وبنوابه ،حافظًا لأمورها وملاحظا لتدبیرها 

) ١(،ومجتهدًا في صلاحها وتثمیرها ، ولیستصحب من ذلك ما هو ملي باستصحابه" 

تنتج مما سبق أن السلطان بیبرس رغم إلغاءه منصب قاضى القضاة الأوحد، ویس

ورغم سخط الأمراء، وإیغار صدر السلطان علیه إلا أنه أبقاه على ولایته للأوقاف في 

كافة ما یتعلق بها بنفسه وبنوابه، مما یدل على نجاح القاضي ابن بنت الأعزفي 

ما ورد عنه من حفظ  مال الأوقاف ودقة إدارة أمور الأوقاف عن جدارة واستحقاق،وم

محاسبته لعمالها أیضًا: أنه أمر بشراء دواب لنقل آلات العمارة التى یحتاجون إلیها 

في عمارة الأوقاف، فلما استغنوا عنها؛ استأذنوه في بیعها بعد مدة طویلة؛ فأذن لهم، 

استفدت فیه كذا، فأخبره المأذون أنه باع  الشيء الفلاني بكذا!! فقال له القاضي: 

فكشف عن أصل المشتري منه، فوجده كما قال، لهذا في أیامه تمت عمارة الجامع 

وأیضًا حین  )٢(العتیق بمصر ونمت أمواله، وكذلك نمت أموال الأوقاف والأحباس

م،عن القصر الكبیر لبیت المال ، وأمام ١١٧١هــ/٥٦٧تنازل أولاد الخلیفة العاضد ت 

أشهدهم الظاهر بیبرس على ذلك، وكانت وفاة ابن بنت الأعز  القاضي ابن بنت الأعز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٩،صــ٣٠) النویري : نهایة الأرب في فنون الأدب، جــ(١

 .٢٥٩) ابن حجر العسقلاني : رفع الإصر عن قضاة مصر، صــــــ(٢



 

 ١٤١٩ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

،هذا مما یعد وقفًا لبیت المال،وهذا یبین قدر هذا القاضي )١(م ١٢٦٦هــ/٦٦٥سنة 

  في حفظ أموال الوقف،وتقدیر الظاهر بیبرس لمنزلته ومكانته.

اد في وممن أصلح أمر الأوقاف فى ولایته للقضاء:القاضي ابن دقیق العید، فقد استع

أیام ولایته كثیراً من الأوقاف، كانت قد أخرجت إقطاعات، وكان شدید الحرص على 

مال الأیتام، فكان یرتب من یتابع أخبار الأوصیاء، ویخبره بها، توفي 

فهو على غیر العادة كان یتابع  أمور الأوصیاء على  )٢(م١٣٠٢هــــ/٧٠٢

  عن غیرهم في حفظ مال الأوقاف.الأیتام،وهذا مما یؤكد على دور القضاة المختلف 

وممن أحسن عمارة الأوقاف القاضي:عبد القادر بن أبي القاسم ابن علي    

الأسنائي،كان من الفضلاء العاقلین الورعین، قام بعمارة المدرسة الشهابیة بمیدان 

القمح ظاهر القاهرة، وكان قد عمر وقوفًا من ماله، ثم استعاد المال بعد ذلك من ریع 

)فقد قدم المصلحة العامة ٣م(١٣٢٩هـــــ/٧٣٠ف قلیلاً قلیلاً ، وكانت وفاته سنة الوق

على مصلحته الخاصة،فرغم استعادته المال الذي أنفقه على عمارة الوقف،إلا أنه لم 

  یكن مضطراً لذلك،فهذا مما یعد من فضائله.

الدین وممن قام برعایة أموال الأوقاف وأحسن عمارتها أیضًا: القاضي جمال   

الزرعي الذي استقر في قضاء الشافعیة في مستهل شهر ربیع الأول سنة 

م ١٣٤٠هــــ/٧٤١م، حین خلع علیه الناصر محمد  بن قلاوون ت ١٣١٠هــــ/٧١٠

م ١٣٣٢هـــ/٧٣٣،وأمره أن یدخل بخلعته على القاضي بدر الدین ابن جماعة ت  

دخل علیه، قام له ابن  ،في الصالحیة بالشام، أثناء مجلس حكمه؛ففعل!! فلما

جماعة، وأعتقد أنه جاء والیًا لقضاء الشام، فهنأه وهما قائمان،فاستمر جمال الدین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٢)نجلاء مصطفى شیحة: وكیل بیت المال النائب القضائي لسلطنة الممالیك،صـ(١

  .٣٩٦صــــابن حجر العسقلاني: رفع الإصر عن قضاة مصر، (٢)

  .١٢٠، صــ٣الصفدي: أعیان العصر وأعوان النصر، جــ (٣)



 

  ١٤٢٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الزرعي واقفًا؛ فاستراب ابن جماعة، وسأله: ما الذي ولیه مولانا؟ قال: مكان مولانا، 

فخجل من نفسه، وخرج من المجلس یزاحم الحاضرین،وجلس  الزرعي مكانه فسار 

ستثمر ریعها في محله وصرفه إلى مستحقیه، الة،وأحسن عمارة الأوقاف، و سیرة فاض

واقتصر من النواب على من هو حسن السیرة، ولا یقدح فیه أحد،وتوفي 

  .)١(م١٣٣٣هـــــ/٧٣٤

الدقة والأمانة في حفظ  ومن أغناه ماله عن مال الأوقاف التي تحت ولایته،فتحري    

مال الوقف، أشاد بها مناظریه: القاضي نجم الدین محمد بن أسعد بن حمزة بن 

القلانسي التمیمي،كان عمل أولاً في دیوان الإنشاء، ثم تحول إلى دیوان الجیش، 

وكانت بیده أوقاف وأنظار، وكان یؤدي الأمانة فیما تحت یده وما یباشره من الوقوف، 

صروفها، وكان یرجع إلى تدینه وتمسكه بعصم الأمانة،وكان لا یأكل إلا ویتحرى في م

من دخل الوقف  الذي لوالدته دون أوقاف أبیه وجده، وكان قاضي القضاة تقي الدین 

م، یكثر الثناء علیه في ذلك، ویقول: ما رأیت في دمشق ١٣٤٣هــــ/٧٤٤السبكي ت 

لكن في أخر  )٢(ألف درهم كل سنة ٤٠مثله ، وكان یدخل له من أملاك وقفه مایقارب 

أیامه وقف لنائب الشام،ورفع له قصة یطلب منه الإعفاء من الجامكیة إلا من الكسوة 

لا غیر، فتعجب الحاضرون من ذلك، ورجع فمرض؛ فما جاء مثل ذلك الیوم إلا وقد 

  . )٣(م١٣٤٧هــــ /٧٤٨فارق الحیاة، وذلك في خامس شوال سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م: رفـع ١٤٤٨هــ/٨٥٢ابن حجر العسقلاني:أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد  ت (١) 

هــ /  ١٤١٨،  ١الإصر عن قضاة مصـر،تحقیق علـي محمـد عمـر، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط

  .١٦٥م،  صــ ١٩٩٨

  .٣٢١ـصــ٤عصر وأعوان النصر،جـــالصفدي: أعیان ال(٢) 

  .١١٨ـصــ٥الصفدي: الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ،جـــ(٣) 



 

 ١٤٢١ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

لأوقاف وأحسن التصرف في حفظ مالها :القاضي جلال الدین وممن أسندت إلیه ا  

أرسل السلطان الناصر محمد في طلبه  أبو عبد االله القزویني الشافعي الأشعري حین

م،وشافهه بولایة قضاء الشام،  ١٣٢٣هـــــ/٧٢٤إلى دمشق في جمادى الأولى سنة 

م،إلى ١٣٢٦هـــــ/٧٢٧فلم یزل هناك بالشام إلى أن استدعي في جمادى الآخرة سنة 

مصر وولي القضاء بها، وأسندت إلیه ولایة الأوقاف فصرف مالها على الفقراء 

وممن اشتد على نواب الأوقاف: ،)١(م١٣٢٨هـــ/٧٣٩والمحتاجین، وكانت وفاته سنة 

القاضي علم الدین ابن زنبور أظهر في دمشق عظمة زائدة،وروع الكتاب ومباشري 

هـ ٧٤٨أحدًا،وتوجه مع السلطان الصالح صالح تالأوقاف،ولكن دون أن یضرب 

م،عائدًا إلى الدیار المصریة، ووصلها في أول ذي القعدة سنة ١٣٤٧/

  )٢(م١٣٥٤هـــ/٧٥٥م، وبقي إلى أن توفى سنة ١٣٥٢هــــ/٧٥٣

ومن أفاد الأوقاف في ولایته لها وأحسن عمارتها:القاضي ضیاء الدین یوسف بن     

م،وساد ١٣٢٦هــ/٧٢٧نظر الصدقات والأوقاف بالقاهرة سنة  خطیب بیت الأبار،ولي

 یقول المقریزي  )٣(في مصر، ورأس في القاهرة، وأحبه المصریون لمكارمه وحلمه

م، لنائب الشام أن ١٣٤٠هــــ/٧٤١هـــ كتب الأمیر تنكز ت ٧٢٧في سنة  :)٤(عنه 

قفیها، وأن یرسل یجمع فقهاء الشام لكي یعملوا في أوقافها كلها بمقتضى شروط وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م: الـدرر ١٤٤٨هـ/٨٥٢ابن حجر العسقلاني:أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  ت (١) 

رف الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثامنــة، تحقیــق محمــد عبــد المعیــد رمضــان، مجلــس دائــرة المعــا

  .٢٩٨،ص٥العثمانیة، حیدر اباد، الهند،جــ

 .٣٧،صــ١٧الصفدي: الوافي بالوفیات ، جــــ) (٢

م: النجــوم ١٣٧٢هـــ/ ٨٧٤ابــن تغــرى بــردي :یوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد االله الظــاهري ت  (٣)

ـــاهرة،وزارة ـــوك مصـــر والق ـــي مل ــــ الزاهـــرة ف ـــب، مصر،جـ ـــومي، دار الكت ـــة والإرشـــاد الق ، ١٠الثقاف

  .٣٣٧صـــ

  ١٠٢،صـ٣المقریزي:السلوك لمعرفة دول الملوك ،جــ (٤)



 

  ١٤٢٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
 - ضیاء الدین یوسف بن أبي بكر بن محمد المعروف بالضیاء بن خطیب بیت الآبار 

م، قد عینه لنظر ١٣٣٨هـ/٧٣٨وكان قاضي القضاة جلال الدین القزویني ت 

فلما قدم ضیاء الدین خلع علیه بنظر  -الأوقاف بالدیار المصریة وأثني علیه

،وكان  الأمیر سیف الدین صرغتمش ت )١(الأوقاف، فقام بها على أكمل وجه 

م، یعتمد علیه في أمر الأوقاف بمصر والشام، ومن فضله كان یدخل ١٣٥٧هـــ/٧٥٩

م، ویخرج من عنده ١٣٦٠هـــ/٧٦٢في كل قلیل إلى السلطان الناصر حسن  ت 

،ومما یدل على ذلك )٢(بتشریف، وزاد عنده عظمة ووجاهة، وبالغ في إكرامه وتقدیمه 

م،حین نزل الأمیر صرغتمش إلى البیمارستان ١٣٥٤هــــ/٧٥٥في سنة :ما حدث 

المنصوري، ودار فیه فساءه ما رأي،من سوء حال المرضى، من قلة العنایة بهم ، 

م،وكان قد ١٣٥٦هــــ/٧٥٨وكان القائم على أمره القاضي علاء الدین الأطروش ت 

ومدبریها،وأهمل عمارة رباعه أفسد حال وقف البیمارستان بكثرة هدایاه لأمراء الدولة 

التي تشققت أركانها،فقام الأمیر صرغتمش بعزله ،واستدعى القاضي ضیاء الدین 

یوسف بن خطیب بیت الآبار،وعرض علیه أن یتولى أمر الحدیث في المارستان كما 

م،وأن یراعى مصالحه، فامتنع من ١٣٥٦هـ/٧٥٨كان عوضًا عن ابن الأطروش ت 

قبل، وركبا معًا إلى أوقاف المارستان مع المهندسین، لمعرفة ذلك!! فمازال به حتى 

ألف  ٣٠٠ما تحتاج إلیه من العمارة، فكتب القاضي ضیاء الدین تقدیر المصروف 

درهم، ورسم بالشروع في العمارة،فتمت عمارة الأوقاف حتى ترفع ما فسد منها، وتم 

ألف  ٤٠لشهر نحو النداء بحمایة من سكن فیها، فزاد ذلك في ریع الوقف في ا

درهم، وتم منع من یتعرض إلیهم بأي ضرر، وانصلحت أحوال المرضى أیضًا، ومما 

یسر الأمر أن الأمیر صرغتمش عرض جمیع مستحقى الوقف القائمین به من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩،صــــ٢٩الصفدي : الوافي بالوفیات،جــ(١)

  .٦١٥، صــ٥الصفدي: أعیان العصر وأعوان النصر،جـــ (٢)



 

 ١٤٢٣ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

الفقهاء والقراء؛ وغیرهم، وأكثر من سؤالهم والبحث عن أمورهم وألزمهم بمواظبة 

  ) ١(م ١٣٥٩هــــ/٧٦١الدین  سنة  وظائفهم، وكانت وفاة القاضي ضیاء

وما تم من حسن عمارة الأوقاف التي  كانت تحت ولایة قاضي الشافعیة مافعله    

م، حین ركب بثیاب جلوسه، وشق القاهرة ١٤٢٦هــــــ/٨٣٠السلطان برسباي في سنة 

من باب النصر عائدًا إلى القلعة، ونظر وقف الشهابي بخط  من باب زویلة،خارجًا

باب الزهومة حتى یأخذه له،وهو من الأوقاف التي تحت تصرف القاضي 

الشافعي،ویصرف منها على ما یراه من وجوه البر، إلا أنه تشعث، وأصبح یحتاج إلى 

مت العمارة،لأنه ذا عهد قدیم، ومع كثرة مساكنه،ضاق الحال عن إصلاحه ،فقو 

أنقاضه كلها بألفي دینار،فلم یأخذها السلطان، بل وعد المتولى إذا عمر هذا الوقف 

للسلطان، سیجعل منه كل شهر ثلاثة آلاف درهم لجهة الأوقاف،ومشي الحال على 

  )٢(ذلك

ومن القضاة الذین صلُح أمر الأوقاف في عهدهم وقاموا بعمارتها:القاضي  محمد     

         النور القایاتي القاهري الشافعي،حین  ولاه السلطان بن علي أبو عبد االله بن 

      م، قضاء الشافعیة،فباشره بنزاهة وقلل من ١٤٢١هـ/٨٢٤الظاهر جقمق ت 

         وقام  ،)٣(اتخاذ النواب، وتورع عن لبس تشریف القضاء، وتثبت في الأمور

  یها،وكانت وفاته سنةبعمارة الأوقاف ،والنظر في  إتمام مصالحها والصرف لمستحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١١،صـ٤المقریزي : السلوك لمعرفة دول الملوك، جــ (١)

  ١٥٨،صــــ٧المقریزي : السلوك لمعرفة دول الملوك،جــــ(٢)

زیــن الـدین عبــد الباسـط بــن أبـي الصـفاء الظــاهريّ الملطـي ثــم القـاهري الحنفــي ت )ابـن شـاهین: (٣

م : نیل الأمل في ذیل الدول، تحقیق عمر عبـد السـلام تـدمري، المكتبـة العصـریة ١٥١٤هـ/٩٢٠

 .٢١٧،صــــ٥م ،جــ ٢٠٠٢ هـ / ١٤٢٢، ١للطباعة والنشر، بیروت، ط



 

  ١٤٢٤  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
  )١(م ١٤٤٦هـــــ/٨٥٠ 

القضاة شهاب الدین أحمد بن حجر ،أنه تبرع سنة  ومما ورد أیضًا عن قاضي   

في أنظار الأوقاف  ةم، بما له من المعلوم المقرر على القضاء، للنفق١٤٢٥هــ/٨٢٩

توفي سنة  ونحوها لمدة سنة،فجبیت للسلطان وباشر القضاء بدون أجر،

م، ولكن في نفس هذا العام والذي فعل فیه القاضي ابن حجر ذلك ١٤٤٨هــــ/٨٥٢

،كثر تتبع الناس للقضاة والفقهاء والبحث فیما تحت أیدیهم من الأوقاف، وانطلقت 

  .)٢(الألسن بأقوال  السوء فیهم

ا:
ً
  أو استبدالها: من  رفض من القضاة الاستيلاء عليها ثالث

ما فعله قضاة دمشق من دفاعهم عن مال الأوقاف حین طلب ناصر الدین ابن   

الأمیر علم الدین سنجر المقدسي،أن یتولى الوكالة بدمشق ونظر الأوقاف بها، من 

م،فوافق له ١٢٩٢هـــــ/٦٩٢الشجاعي مدبر الدولة للسلطان قلاوون ت 

ا استقر بدمشق،سار إلیه السلطان،وتمت له الولایة فتوجه إلیها،ومعه المشدین،ولم

أرباب السعایات،فأخذ یتتبع الناس،وأخذ الأملاك من أربابها عن قصد بطرق 

ردیئة،لكن لم یوافقه قضاة دمشق على ذلك،وكثر الكلام عنه،وكتب أهل دمشق 

م بالكشف علیه، ١٢٩٠هــــ/٦٨٩للسلطان عما یفعل فكتب في جمادى الآخرة سنة 

د مرسوم من السلطان بضربه بالمقارع، فضرب یوم فظهرت علیه أفعال شنیعة، فور 

الجمعة التاسع عشر من رجب، وشرع في بیع أملاكه وحمل المال، ثم ورد البرید في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدین أبــو الخیــر محمــد بــن عبــد الــرحمن عثمــان بــن محمــد الســخاوي ت: (١ ) الســخاوي: شــمس ال

ــروت ١٤٩٦هـــ/ ٩٠٢ ــاة ، بی ــة الحی م: الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، منشــورات دار مكتب

 ٢١٣،صــ٨،جــ

  ١٤١ــ١٣٥،صـ٧المقریزي : السلوك لمعرفة دول الملوك،جــــ(٢) 



 

 ١٤٢٥ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

م، لكي یتم حمله إلى مصر، فوجد في یوم غد ١٢٩٠هـ/٦٨٩یوم الثاني من شعبان 

  ) ١(الجمعة، وقد قام بشنق نفسه 

یلاء علیه:القاضي نور الدین الحمیري ومن دافع عن وقف الأیتام ورفض الاست   

م، مالاً ١٣٢٣هــــ/٧٢٤الإسنائي  حین طلب منه كریم الدین الكبیر ناظر الخاص ت 

من زكاة الأیتام، لیستعین به على بعض المهام، فلم یقبل أن یعطه شیئًا، وقال: جرت 

بهم ،فلم العادة بأن نصرف ذلك إلى الفقراء دون غیرهم، وإذا عدلنا عن ذلك أضررنا 

ینس كریم الدین له ذلك، ولما عاد إلى القاهرة، بالغ في أمره عند قاضي القضاة بدر 

الدین بن جماعة ،لیعزله عن منصبه فلم یوافق على عزله، إلا أنه صرف بعد ذلك 

رغم أن القاضي بدرالدین بن جماعة  )٢(م ١٣٢١هـــ/٧٢١بمدة ،وكانت وفاته سنة  

محمد بن إبراهیم بن حیدرة بن عقیل المصري امع الصالح: قد منع نائب الحكم في الج

م،من إثبات كتب الأوقاف، نظراً لما عرف عنه من ١٣٤٠هــــ/٧٤١المتوفى سنة 

وهذا مما یثبت كم كان القاضي الإسنائي حریصًا على  حفظ  )٣(التساهل في الأحكام

  المال الذي كان تحت یده ، فلو كان مخطئًا لعزله ابن جماعة .

ومما توافق فیه القضاة مع المحتسب في دفاعه عن مال الأوقاف، ما حدث في  

م :من نزاع بین ١٣٤١هــ/٧٤٢نفس الیوم الخمیس حادي عشر ربیع الأول سنة 

م،وبین الضیاء المحتسب، بسبب ما أراده ١٣٤٥هـــــ/٧٤٦الأمیر جنكلى بن البابا ت 

م ١٣٤١هـــ/٧٤٢بن قلاوون ت الملك المنصور أبي بكر ابن الملك الناصر محمد 

،من إضافة وقف القبة المنصوریة إلي المارستان، وصرف ما یتحصل منه في 

مصرف المارستان، فلم یوافق الضیاء المحتسب على ذلك!! ومما عضد موقف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٣،صــ٦المقفي الكبیر:جــ المقریزي:) (١

  .١٣٢،صـ١الصفدي : أعیان العصر وأعوان النصر،جــ(٢)

  ٢٩،صـ٥ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة،جـ(٣)



 

  ١٤٢٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الضیاء موافقة القضاة لرأیه؛ لأنه احتج بأن مصارف هذا الوقف  قد خصصها الواقف 

صار وقف المنصور على ما شرطه لطلاب العلم والفقراء للقراء والخدام، ومن هنا 

والأیتام،وعرف بالوقف السیفي، حیث قرر فیه نحو ستین نفر بمعالیم مابین خبز 

  . )١(ودراهم، فعم النفع به

وما فعله القاضي سراج الدین الهندي من دفاعه عن حقوق الفقهاء في مال الأوقاف 

م من قطع ١٣٧٣هـــ/٧٧٥ر الكبیر ألجاي ت ومنع الاستیلاء علیها: حین قام الأمی

رواتبهم  من الوقف: وذلك لأنه عندما تولى الأمیر ألجاي نظر الأوقاف اشتد على 

الفقهاء وقطع رواتبهم، فكلمه السراج في ذلك فلم یقبل! فأغلظ له بأن قال: "أنت 

 من إقطاعك ألف ألف، تستكثر على فقیه خمسة أو عشرة! فقال: أنا لا آخذ هذا إلا

 أجل الجهاد فقال له: لولا الفقهاء ما كنت مسلمًا"، فأطرق ورجع عما كان فیه،

    ) ٢(م ١٣٧١هــــ/٧٧٣ وكانت وفاة القاضي سراج الدین سنة

ومن المواقف التي أوقف فیها القضاة الاستیلاء على مال الأوقاف، ما حدث في   

شیوخ العلم والقضاة،لكي م،حین  استدعى الأمیر الكبیر برقوق ،١٣٧٨هــ/٧٨٠سنة 

یتحدث معهم في حل الأوقاف على الجوامع والمدارس،والزوایا والربط،والخوانق،وما 

هوموقوف لأولاد الملوك، والأمراء وغیرهم،وكیفیة بیع أراضي مصر،والشام الخراجیة 

على بیت المال، وكان قد أحضر أوراق كل ذلك، بكل ما هو موقوف ببلاد مصر 

مال كثیر؛فلما قرئت على كل الحاضرین، قال الأمیر برقوق: هذا الذي والشام، فكانت 

م، ١٤٠٠هـ/٨٠٣أضعف جیش المسلمین، فرد القاضي بدر الدین بن أبي البقاء ت 

قائلاً: هما جیشان جیش اللیل وجیش النهار، فأخذ الشیخ أكمل الدین ت  

م،وبرقوق، في ١٣٧٩هـــــ/٧٨١م، في الكلام مع الأمیرین بركة ت ١٣٨٥هــــ/٧٨٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٠،صــ٣المقریزي :السلوك لمعرفة دول الملوك، جـ(١)

  .٢٨٨ابن حجر العسقلاني: رفع الإصر عن قضاة مصر، صــــ(٢)



 

 ١٤٢٧ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

ذلك باللغة التركیة، حتى غضبا منه!! فقال بعضهم لشیخ الإسلام سراج الدین عمر 

م، لم لا تتكلم فقال: ما استفتاني أحد!! فأشار له الأمیر ١٤٠٢هــــ/٨٠٥البلقیني ت 

برقوق أن یتكلم، فقال : هذه الأوقاف جعلت لعلماء الشریعة وفقهاء الإسلام 

صلوات ونحو ذلك، لا یحل لأحد أن یقوم بحلها بأي وجه من ،والمؤذنین وأئمة ال

الوجوه فإن للمسلمین حقوق لم تدفع إلیهم، وإلا فانصبوا لنا دیوانًا نحاسبكم على 

حقوقنا حتى یظهر للجمیع أن ما نستحقه أكثر بكثیر مما هو موقوف علینا ،فما كان 

الأمر لكم فأنتم أصحاب  من أبي البقاء إلا أن أراد حل الموقف فقال: یا أمراء:

الشوكة، فقال له البلقیني: اسكت ما أنت وهذا !! فسأل الأمیر بركة، والأمیر برقوق 

القاضي بن أبي البقاء من أین یشتري السلطان ؟  فقال: الأرض كلها للسلطان، فقال 

م، كیف تقول هذا من ١٣٨٨هــ/٧٩١له قاضي العسكر البدر محمد بن البلقیني ت 

ان ذلك؟ وإنما هو كآحاد الناس، لا یملك من الأرض شیئًا إلا كما یملكه أین للسلط

غیره !! فكثر الجدل وفي النهایة انفصلوا على غیر شيء، إلا أن الشیخ أكمل الدین 

وما كل )١(بالغ في الرد بعد ذلك على من أراد إبطال شيء من الأوقاف، وقبح ذلك 

افعوا  أمام السلطان وكبار رجال دولته هذا إلا شجاعة تحسب لجمیع القضاة الذین د

  عن حقوق الأوقاف ونجحوا في ذلك في نهایة الأمر. 

وهناك من دافع عن مال الأوقاف حتى غرم من ماله لسداد ماضاع منه القاضي    

م، طلب منه أمین الحكم بعض المال لیكمل به ١٣٩٢هـــ/٧٩٥ابن المیلق، ففي سنة 

ر إلى فقراء الحجاز،لأنه كان سیرسل نصف الصر فقط، فشكاه أهل الحجاز  الصُّ

المقیمین بالقاهرة،فأنكر علیه ابن المیلق ذلك وألزمه بتكملته،وكان مال الأوقاف قد 

تأخر وصوله من الشام ،وقت الصر إلى الحجاز وكان من بالقاهرة من أهل الحجاز 

لیه القاضي شكوه للقاضي وقالوا إنه یقول إنه ما یصرّ إلا بحكم النصف، فأنكر ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧،صـ٥المقریزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ،جــ(١)



 

  ١٤٢٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وقال تعمل هذا في أیامي وألزمه بتكملة الصرّ،وكان الأمیر منطاش ت 

م،ختم على مودعي الحكم بالقاهرة والحسینیة وصار یحط على ابن ١٣٩٢هـــــ/٧٩٥

المیلق لامتناعه من إقراضه مال المودع، فما كان إلا أن حضر بدر الدین القلقشندي 

الحكم، وذكرا لابن المیلق أنه حضر من وقف  أمین الحكم وأخوه جمال الدین موقّع

البرج والغازیة ما قدره أربعین ألفًا من جهة علم دار، وهي مع شخص لم یجتمعوا به 

بعد ، وسألوه أن یقترضوا الأربعین ألف درهم ،على أن یعیدوها عندما تصلهم،فأذن 

لهم ولم یعطهم لهم، لكن لما طالبوا القاصد الذي كان معه الأربعین ألف درهم ، ماط

إلا عشرة الآف،ورُفع الأمر للسلطان الظاهر برقوق فألزم القاضي ابن المیلق بسداد 

سنة   الثلاثین ألفًا الباقیة،فخرج فباع من أملاكه واقترض حتى وفاها، وكانت وفاته

  )١(م ١٣٩٥هـــــ/٧٩٧

ومن مواقف القضاة في الدفاع عن أموال الأوقاف ورفضهم الاستیلاء علیها :ما      

م حین تم استدعاء الخلیفة وقضاة القضاء، ومعهم ١٤٠٠هـــــــ/٨٠٣حدث في سنة 

الأمراء وأعیان الدولة وأعلموا أن تیمورلنك،وصل إلى المدن الشامیة والقصد أخذ 

ر الجیش، فقال القضاة: أنتم أصحاب الید أموال من التجار إعانة على النفقة لعساك

ولیس لكم معارض،لكن إن كان القصد الفتوى: فنحن نقول لا یجوز أخذ مال أحد، 

مخافة الدعاء على العساكر، إن أخذوا مال التجار، فقیل لهم نأخذ بدلاً عن ذلك 

نصف الأوقاف نعطها للأجناد البطالین، فقیل: وكیف نحسب قدر ذلك ؟ ومتى اعتمد 

في الحرب على الأجناد البطالین؟فإننا نخاف أن یأخذوا المال، ثم بعد ذلك یمیلون مع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـــن حجـــر العســـقلاني: شـــهاب الـــدین أبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني ت (١) 

م: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ،تحقیق محمد عبد المعید خان، دار الكتب ١٤٤٨هـ/٨٥٢

  .٤٥٤،صـــ١م، جــــ١٩٨٦هـ / ١٤٠٦بیروت ،  -العلمیة 



 

 ١٤٢٩ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

وكان من بین )١(من غلب، وطال الكلام حتى استقر الرأي على عدم أخذ مال الأوقاف 

هؤلاء القاضي یوسف بن موسى بن محمد بن أحمد بن أبي تكین بن عبد االله 

وكان لما عٌقد هذا المجلس قال الملطي  )٢(ةالملطي ولاه الظاهر برقوق قضاء الحنفی

: إن كنتم تفعلون هذا بالقوة والغلبة فالأمر لكم، ولكن نحن لا نفتي لكم بهذا، ولا 

یحل أن نعمل به في الإسلام، فرجع الأمراء عن التعرض لذلك، من ارتجاع الأوقاف 

من حسناته مع  والإقطاع بزعم الاستعانة بذلك في دفع تیمورلنك، وكان ذلك مما یعد

لأنه كان مما یؤخذ علیه أنه باشرالقضاء مباشرة  كونه لم تحمد سیرته في القضاء،

غریبة، فقد قرب الفساق، واستكثر من استبدال الأوقاف،ووقع في ولایته أمور منكرة، 

مات في ولكنه قد ثبت من خلال ذلك :أن االله یؤید هذا الدین حتى بالرجل الفاجر،

  )٣( م١٤٠٠هـــــ/٨٠٣خر سنة ثامن عشر ربیع الآ

وهذا مما یحمد له ثباته على الحق خاصة في أمور الأوقاف،رغم تساهله في غیر  

  ذلك. 

ومن مواقفهم أیضًا ما حدث من  الأمیر جمال الدین  یوسف بن أحمد بن محمد بن  

م، فقد صار من النفوذ، أن لا ١٤٠٩هــــــ/٨١٢أحمد بن جعفر بن قاسم البیري ت 

أي أمر إلا به، ولا تفصل مشورة إلا عن رأیه ،وكثر وقوف الناس على بابه،  یعقد

حتى كان رؤساء الدولة، ومن دونهما ینزلون في ركابه إلى منزله ، ولایفعل أحد 

منهم شئء إلا عن رأیه ، ثم شرع في انتهاك الأوقاف وبدأ في حلها أول بأول، حتى 

ة،وكان یهاب ذلك في بادئ الأمر لأن استبدل القصور، ببیوت من الطین في الجیز 

القاضي كان یعسر علیه، إلى أن تجتمع الشروط،حتى یسمح بجوازه،فعندما كان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨،ص٦المقریزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ،جــ(١)

 .٣٤٨،صـــ٤ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ ،جــ) (٢

 .٣٣٦، صـــ١٠الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، جــ) السخاوي:  (٣



 

  ١٤٣٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
یرفض القاضي كان یرسل بعض الفعلة، في اللیل للمكان الذي یحتاجه، فیفسدون في 

أساسه حتي یكاد یسقط، فیرسل من یحذر سكانه،فإذا اشتهر ذلك،وافق المستحق 

ال،ومن تمنّع منهم، سقط ما كان له فتنقص قیمته، عما كان سیدفعه له على الاستبد

لو كان قائمًا،لكن لما بطلت هذه الحیلة،وزاد تمكنه استعان بالقاضیین الحنفي تارة 

والحنبلي أخري، فخافا مهابته وأجازا له بعض ذلك، لكن لما قتل، توارد الجمیع على 

وانتصر القضاة في النهایة واستردوا ماتم سلبه ) ١(أتباعه وتم استرداد ماتم سلبه منهم

  من مال الوقف.

ففي حوادث سنة  وقد تدخل القضاة أیضًا للدفاع عن أموال الأوقاف:   

!! أن یأخذ الرخام من أشار بعض القبط على الناصر فرج  م: حین ١٤١١هــ/٨١٤

برحبة العید ، وذلك لأنه كان من أعجب ما یكون، كان جمال  )٢(المدرسة الجمالیة

الدین قد انتقاه من بیوت كبار ونقله إلیها عن إنشائها؛ ولما عزم على ذلك أشار 

،أن یترك المدرسة على ما هي علیه لسوء السمعة في )٣(علیه كاتب السر فتح االله

بطل منها اسم جمال الدین ذلك، والتزم   یصیرها ملكه، ثم یوقفها هو،فتنسب له ، وی

، فأصغى لذلك!! فتكلم فتح االله مع القضاة إلى أن جعلوا له في ذلك صورة وحكموا 

بصحتها،وعلى أثر ذلك محوا اسم جمال الدین من المدرسة،وأثبت اسم الناصر 

وذلك من أظرف ما یسمع، ولم یكن قصد فتح االله  وصارت الجمالیة هي الناصریة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠،صــ٦،جـابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ  )(١

) قال عنها النعیمي ما نصه : " بسفح قاسیون رحمه االله االله واقفهـا الأمیـر جمـال الـدین یوسـف (٢

 .٣٧٤، صــــ١ولم أقف له على ترجمة ولا وقفت لها على وقف" الدارس في تاریخ المدارس ،جـــ

وكتابـة السـر، إلـى  فتح االله بن مستعصم بن نفیس التبریـزى الحنفـى الـداوودى، ولـي  القضـاء، )(٣

أن صرفه المؤید شیخ،  وقبض علیه وصادره، ومـات تحـت العقوبـة خنقًـا فـى لیلـة الأحـد خـامس 

م، ابن تغرى بردي : النجوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر ١٤١٣هـــ/٨١٦عشر شهر ربیع الأول سنة 

 .٣٤١، صــــــ٧والقاهرة،جــ



 

 ١٤٣١ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

لى ما اتضح من باطن القصة، ودخلها الناصرفرج في أواخر في ذلك إلا الخیر ع

المحرم، وصلى بها، وقرر من بها من المدرسین والطلبة على حالهم في 

وتمت أیضًا المحافظة على مافي المدرسة من ممتلكات وفي النهایة نجح )١(الأغلب

  فرج.القضاة في رد المدرسة ثانیة بإسم جمال الدین،وتم بطلان ما فعله الناصر 

ومما یحسب للقاضي ابن الآدمي ما فعله من إعادة الأمور إلى نصابها ،وفي شهر  

م : شكى أخو جمال الدین الأستادارت ١٤١٢هــ/٨١٥رجب سنة 

م،وعائلته ما أصابهم من الناصرفرج بن برقوق ، من انتزاع أوقافهم ١٤٠٩هـــــ/٨١٢

وقف جمال الدین على ما كان ،فحكم  ابن الأدمي بإبطال ما صنعه الناصر، وبإعادة 

علیه، وحكم بصرف الفرائض من الربع إلى ورثة جمال الدین ،وكان فتح االله ،سعى 

في ضد ذلك فلم یجب سؤاله، وسعى أخو جمال الدین فاستعاد البیبرسیة كلها في 

،وكان القاضي صدر الدین ابن الآدمي قد أخذ ما بید فتح )٢(م١٤٠٧هــ/٨١٠سنة 

:"فلما كان في ثاني )٣(وقاف حین نكب: یقول بن حجر العسقلاني عنهاالله هذا من الأ 

م:مٌنع خدمه من الدخول إلیه، ثم خنق في ١٤١٣هــــ/٨١٦شهر ربیع الأول سنة 

لیلة السادس منه ، وأخرج من الغد فدفن بتربته ،ولم یجسر أحد على تشییع جنازته 

ابن الأدمي وهو من أعظم  ،وكان في یوم الجمعة قد توجه قاضي الحنفیة صدر الدین

المولبین علیه فأشهد علیه أنه رجع عن وقفه وصیره موقوفًا على أولاد المؤید وذریته 

  وأثبت ذلك وحكم به" 

ومن القضاة الذین حافظوا على مال الأوقاف وأبطلوا استبدالها دفاعًا عنها وعم   

في أول سنة  اءالنفع بذلك :القاضي سعد الدین سعد الدیري المقدسي ،ولي القض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥،صــ٧التاریخ، جـ )ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر في(١

 .٦٩،صــ٧)ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ، جـ(٢

 .١٠٤،صــ٧) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ، جـ(٣



 

  ١٤٣٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
م، فكان ١٤٥١هـــ/٨٥٥م، بعد صرف القاضي بدر الدین العیني ت ١٤٣٨هــــــ/٨٤٢

صارمًا مهیبًا عفیفًا،أحبه الناس، ولا سیما بعد أن شرط على نفسه أن یبطل استبدال 

الأوقاف، واستمر ذلك للسنة الثالثة من ولایته، فحصل للأوقاف خیر كثیر،وخاصة 

یة، حتى زاد  دخلها، بعد أن كاد أن یتلاشى أمرها،لكثرة ما بیع أنه عمر أوقاف الحنف

    ) ١(م  ١٣٦٢هــــ/٨٦٧وكانت وفاته سنة  منها أنقاضًا، واستبدالاً بالذهب أو الفضة،

وهناك من القضاة من دخل في نزاعات لاسترداد ما سلب من ممتلكات الأوقاف   

یا الزین الأنصاري السنبكي مثال ذلك:القاضي :زكریا بن محمد بن أحمد بن زكر 

م القضاء فباشره بعفة ونزاهة، ١٤٩٥هـــ/٩٠١القاهري، ولاه الأشرف قایتباي ت 

وولاه مشیخة الدرس المجاور للشافعي، والنظر علیه ،واجتهد في عمارة الأوقاف لأن 

الخراب قد حل بها، وأضاف لها ما كان منفصلاً عنها، بعد معاناة في استخلاصها، ثم 

إلیه نظر القرافة بأسرها؛ إلى غیر ذلك، مما یدل على عظم مكانته عند أضیف 

  . )٢(م١٥٢١هـــــ/٩٢٨السلطان ، توفي 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦١ابن حجر العسقلاني: رفع الإصر عن قضاة مصر، صــــ (١)

 ٢٣٨،ص٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،جــ السخاوي:  )(٢



 

 ١٤٣٣ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

  المبحث الثاني 

  يجابية والسلبية تجاه الأوقاف مواقف القضاة الإ

حفاظًــا علــى مــال الأوقــاف، ؛ فــي الوقــت الــذي ضــحى فیــه بعــض القضــاة بمناصــبهم  

ووقفوا في وجه السلطة الحاكمة حتى لا یتمكنوا من الاستیلاء علیهـا ،كـان هنـاك مـن 

أهــدروا مــال الأوقــاف ویســروا ســبل الاســتیلاء علیــه تقربًــا مــن الســلطة الحاكمــة  إمــا 

لخوف منهم ، وإما طمعًا في الترقى إلى مناصب أعلى  أویصبح لهم عز وجاه ، وفي 

لـــذي  أنـــابو غیـــرهم أو فوضـــوه تورعًـــا حتـــى لا یقعـــوا فـــي ذنـــب إهـــدار مـــال الوقـــت ا

الأوقاف،هناك من أسـرف فـي التنـازل عـن مـال الأوقـاف حتـى یـرث  منصـب أبیـه ،أو 

یحقــق أكبــر مكاســـب لزیــادة ثروته،لهــذا كـــان لابــد مــن التعـــرض للجوانــب الإیجابیـــة 

  والسلبیة في هذا الجانب كالتالي:

: مواقفهم  تجاه
ً
  الأوقاف من الإنابة  والتفويض والعزل. أولا

كانــت المواقــف الإیجابیــة هــي الســمة الغالبــة للقضــاة عنــد ولایــتهم للأوقاف،وقلـــت  

لأنهم كانوا یفوضون غیرهم عند تعدد مهامهم ،وتعرضوا فـي بعـض الأحـایین ؛هناتهم 

لتعســف الســلطة الحاكمــة وجورها،فكــانوا جــراء ذلــك یتنــازلون عــن مناصــبهم لانقــاذ 

  الموقف،لهذا حمدت سیرتهم.

  استنابة القضاة في ولاية الأوقاف أو تفويض غيرهم فيها: -١

كان من القضاة من یفوض غیره فـي ولایـة الأوقـاف لكثـرة مهامـه أو تورعًـا حتـى لا   

یقــع فــي فتنــة ضــیاع حقوقهــا: مثــال ذلــك: القاضــي محمــد بــن عثمــان بــن الصــرخدي 

ــــي  ــــدین الكرك ــــاج ال ــــروف بالقاضــــي ت ــــي آخــــر ســــنة المع ــــة ف ــــي قضــــاء المدین ،ول

م فباشــره بسیاســة، وكــرم أخلاق،وتحبــب إلــى الطلبــة والخــدام،وفوض ١٣٥٨هــــــ/٧٦٠

  م،وحج سنة ١٣٧٩هــــ/٧٨١أمور الأوقاف لشیخ الخدام افتخار الدین یاقوت ت 



 

  ١٤٣٤  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
  )١(م وتوجه إلى القاهرة ، وناب في الحكم ومات في مصر١٣٦٣هــــ/٧٦٥

ومنهم أبو البقاء السبكي ،الذي ناب عن القاضي عز الدین ابن جماعة بعد وفاة   

م، أضیف إلیه بعده قضاء العسكر مع النظر ١٣٦٣هـــــ/٧٦٥تاج الدین المناوي سنة 

م ١٣٧٥هــ/٧٧٧في الأوقاف ونیابة الحكم،وكانت وفاته في ربیع الأول سنة  
القاضي صالح بن أحمد بن عمر، أبو النسك الشافعي الحلبي، الشهیر  ،ومن بعده)٢(

ولد بحلب، وبها نشأ، وولي وكالة بیت المال، ونظر الأوقاف،وعدة  بابن السفاح،

  )٣(م١٣٧٧هــــــ/٧٧٩وظائف أخرى، توفي في سنة 

ومن القضاة الذین أولوا الأوقاف الرعایة اللازمة في نیابته :القاضي حسن بن    

مد بن مكي بن فتوح بدر الدین بن المجد العلقمي القاهري الشافعي ،الذي ناب في أح

م،بالقاهرة وغیرها، وكان ناظر ١٤٠٠هــ/٨٠٣القضاء عن الصدر المناوي ت 

الأوقاف،وعرف بالریاسة والحشمة،مات في سادس عشر رجب سنة 

  )٤(م١٤٢٩هــ/٨٣٣

علي بن إبراهیم بن سلیمان لقاضي ومن الذین تولوا نیابة القضاء ونظرالأوقاف :ا   

بن إبراهیم نور الدین القلیوبي ثم القاهري الشافعي ویعرف قدیمًا بابن غنیمة ، ناب 

   )٥(م١٤٥١هـــــ/٨٥٥في القضاء، واستقر في أمانة الحكم ونظر الأوقاف ، توفي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدین أبــو الخیــر محمــد بــن عبــد الــرحمن عثمــان بــن محمــد الســخاوي ت:  (١) الســخاوي: شــمس ال

،  ١م: التحفــة اللطیفــة فــي تــاریخ المدینــة الشــریفة، الكتــب العلمیــه، بیــروت، ط١٤٩٦هـــ/ ٩٠٢

  .٥٣٦،صــــ٢م،جــ١٩٩٣هـ/١٤١٤

  ٢٣٨،صــ٥:الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة،جـابن حجر العسقلاني (٢) 

 .٣٢٤،صـــ٦بن تغري بردي: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، جـــا )(٣

 ٩٢،صـ٣: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ،جـ) السخاوي(٤

 ١٥٣،صــ٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،جــ) السخاوي: (٥



 

 ١٤٣٥ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

ومن ولي نیابة الأوقاف وحسنت سیرته: القاضي عبد الغفار بن محمد بن موسى بن 

مسعود الزین السمدیسي ثم القاهري،ناب في القضاء، وصارت له وجاهة، وأقرأ عند 

تحت نظره وبسفارته، توفي ، وناب عنه في نظر الأوقاف التي )١(الأمیر فیروز الزمام

  )٢(م١٤٦٦هــــ/٨٧١

وقاف لغیره تزهدًا وورعًا، ولم یزل یتطلف ویطلب الاستعفاء حتى ومن فوض أمر الأ   

أعفي  ولزم بیته وانقطع للعبادة القاضي عبد الوهاب بن عمر بن الحسین بن محمد 

بن الحسین التاج الحسیني الدمشقي الشافعي،كان قد استقل بقضاء حلب، وحمدت 

  )٣(م١٤٧٠هـــــ/٨٧٥سیرته فیها، توفي سنة 

ا لمال الأوقاف:عزل القض -٢
ً
  اة أوطلبهم الاستعفاء حفظ

كان هناك من القضاة من عارض السلطان برقوق في أمر الأوقاف، وفي النهایة   

م ،في الثاني والعشرین من ١٣٧٨هـــ/٧٨٠نزل السلطان على رأیه: ما حدث في عام 

جمادى الأولى حین خلع السلطان برقوق ،على القاضي برهان الدین ابن جماعة 

لى أن لا یخرج شيء من الأوقاف الحكمیة والمودع إلا بأمره، لكن في أول شهر ،ع

م، امتنع من الحكم لأجل مال طًلب منه من الأوقاف ١٣٨١هــ/ ٧٨٣رجب سنة 

وورد أن السلطان ترضاه حتى عاد  )٤(لتجهیز الرسل إلى الحبشة؛ فأعفي من ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٤كسي الرومي الطواشي الساقي الزمام ، مات بطالاً في یوم الأربعـاء ) فیروز بن عبد االله الجر (١

م، وكان محمـود السـیرة مقارنـة برفقائـه،ابن حجـر العسـقلاني: إنبـاء ١٤٤٤هــ/٨٤٨شعبان سنة 

 .٢٢٩،صــ٩الغمر بأبناء العمر في التاریخ، جــ

ـــ)(٢ ـــ٤السخاوي:الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاسع،جــ ردي : النجــوم الزاهــرة ،ابــن تغــري بــ٢٤٣،صـ

 .٣٥٤،صـــــ١٦ـجــ

الضوء اللامـع ، السخاوي:٤٣٢، صــــــ٦،جــ ٢٨٦٦) ابن شاهین : نیل الأمل في ذیل الدول ،رقم (٣

 ١٠٦،صــ٥،جــ١٠٦لأهل القرن التاسع، رقم 

  .١٢٢،صـ٥المقریزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ،جــ (٤)



 

  ١٤٣٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
بالحق،وقمع أهل الفساد،مماعم لأنه عرف عنه  كثرة البذل،والصدع  ؛لمنصبه ثانیة

  )١(م١٣٨٨هــــ/٧٩٠النفع به، وكانت وفاته سنة 

ومن عُزل عن أمر الأوقاف التي كانت تحت یده: القاضي زین الدین عبد الرحمن    

م،رفعت یده عن ١٤٢١هـــ/٨٢٥م، ففي سنة ١٤٣١هــــ/٨٣٥التفهني الحنفي ت 

ان لما عُزل عنه نُودي من مات له ، وك)٣(لكن أعید إلیه بعد أیام)٢(وقف الطرحاء

میت وعجز عن كفنه، فلیذهب إلى المصلى المؤمني تحت القلعة، وأیضًا رفعت ید 

م،عن ١٤٢٢هـــ/٨٢٦القاضي ولي الدین أبو زرعة أحمد بن العراقي الشافعي ت 

وقف قراقوش،ثم فوض السلطان برسباي ،أمره إلى التاج الشویكي 

واستمر كذلك فلم یعد إلى القضاة،وكثرت الشناعات م،والي القاهرة،١٤٣٥هـــ/٨٣٩

  .)٤(بمقت السلطان للفقهاء والقضاة، وأنه یرید الكشف عما بأیدیهم من الأوقاف

ومن خلع نفسه من منصب القضاء مثل القاضي ابن حجر العسقلاني  وذلك عندما   

م،  ١٤٦٢هــــ/٨٦٧دار جدال بینه وبین القاضي سعد الدین سعد الدیري المقدسي ت 

حین ورد عهد أمیر المؤمنین المعتضد باالله للسلطان برسباي ،وقرأه الصاحب بدر 

م ،اقتضى خلع القاضي ابن ١٤٣٨هـــ/٨٤١الدین حسن بن نصر كاتب السر ت 

حجر نفسه من القضاء، لكن أعاده السلطان لمنصبه،وجدد له ولایة ثانیة،وأضاف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م: ١٦٧٨هــ/١٠٨٩محمـد ابـن العمـاد العَكـري الحنبلـي ت: ابن العماد: عبد الحي بن أحمد بن  (١)

 ١٤٠٦،  ١شذرات الذهب في أخبار من ذهب،تحقیق محمود الأرناؤوط،دار ابـن كثیـر، دمشـق،ط

  .٥٣٣، صـــــــ٨م، جـ ١٩٨٦هـ /

: لتغسیل فقراء المسلمین، وتكفینهم، ودفنهم، وهو من أكثر الأوقاف نفعًا، ومنهـا ) وقف الطرحاء(٢

: تربــة الظاهریــة بالقرافــة، ومدرســة الظــاهر بخــط بــین القصــرین مــن القــاهرة، والجــامع الظــاهري 

 .٩٩،صــــ٢خارج باب الفتوح من القاهرة،المقریزي: السلوك لمعرفة دول الملوك،جــ

 .١١٧، صـــ٤لأمل في ذیل الدول، جـ) ابن شاهین: نیل ا(٣

  .٦٥،صــ٧المقریزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ،جــ(٤) 



 

 ١٤٣٧ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

،ووقف قراقوش،ونظر وقف المدرسة إلیه نظر الأوقاف،ونظر وقف بغا التركماني

الطیبرسیة بجانب الجامع الأزهر،وأكد علیه في عدم قبول رسالة متوجهه،ولایؤجر 

وقفًا لذى جاه، مؤكدًا علیه أن ما أحسن ذلك لو دام،وكانت وفاة القاضي ابن حجر 

فتأكید السلطان علیه بمنع المحسوبیة في أمر الأوقاف،  )١(م١٤٤٨هـــــ/٨٥٢سنة 

فلا یقبل أي خطابات توصیة، ولایؤجر وقفًا لذى جاه أي لمن لا یستحق،هذه من 

الأمور التى تؤكد ثقته فیه وعلى قدرة القضاة  في الارتقاء بما هو موكل إلیهم،وهذا 

على استقرار أمور  ما ثبت عنهم، وأیضًا یؤكد على أهمیة حرص سلاطین الممالیك

  الأوقاف لمستحقیها،رغم كل ما أخذ علیهم من المآخذ. 

وهناك من القضاة من قام بعزل نفسه من وظیفته حرصًا على مال الأوقاف وذلك   

مثلما حدث من  القاضي محمد بن أحمد بن عمر بن الضیاء محمد بن عثمان بن 

وولي الأوقاف، لكنه  )٢( عبید االله بن عمر الشهیربابن العجمي، ولى قضاء حلب

لأن نائب حلب طلب منه قرضًا من مال الأوقاف،أو من  ؛عزل نفسه بعد أربعة أشهر

  ) ٣(م١٤٥٣هــــ/٨٥٧مال الأیتام؛ فلم یجبه وفضل ترك منصبه ،وكانت وفاته سنة 

القاضي فرج بن محمد بن محمد الزین بن الأمیر ناصر  و ز  أاوف:  

م، ولم ١٤٦٣هــــ/٨٦٨الشافعي،عرض علیه قضاء الشافعیة سنة الدین الحموي 

یقبل في بادئ الأمر،لكن أشیرعلیه بالقبول،فأجاب، وكانت مباشرته للقضاء محمودة، 

كن تم إعادته إلیه، وكانت وفاته وباشر الأوقاف وتعفف عنها،وأعرض عن القضاء،ل

  ن ومع ذلك كان رجال كان من الأتقیاء الذین یتورعو )٤(م ١٤٩٠هـــــ/٨٩٦سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٨،صــ٧المقریزي : السلوك لمعرفة دول الملوك،جـــ(١)

 .١٦٤، صـــــ٦ابن شاهین: نیل الأمل في ذیل الدول،جــ) (٢

 ٣٠،صـ٧الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،جـ) السخاوي: (٣

 ١٦٩،صــ٦ي:الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،جــالسخاو )(٤



 

  ١٤٣٨  
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  الدولة یثقون به ولا یتركونه یتنازل عن منصبه.

ا: القضاة وإهدار الأوقاف والتفريط فيها:
ً
  ثاني

لم یكن كل القضاة على نفس الدرجة من العنایة والرعایة للأوقاف بل كان هناك    

جانب سلبي في هذا الصدد ،فهناك من تسبب ابنه في اتلاف مال الأوقاف : مثل ابن 

القاضي الحنبلي ، فقد وقعت الشكوى ضده  لأنه باع أوقاف الأیتام ، وقبض ثمنها، 

ت ،  فطُلب والده تقي الدین أحمد بن عز الدین ولیس هذا فقط بل أتلفه في المحرما

م ،وسُئل عن أموال الأوقاف التي ١٣١٢هــــ/٧١٢عمر الذي ولي القضاء سنة 

باعها، فاعتذر عن ذلك بما لا یُقبل وطَلب مهلة للسداد، فأمر السلطان الناصر محمد 

ذ بن قلاون متولي القاهرة بتسلیمه وضربه إلى أن  یحضر المال جمیعه، وأخ

السلطان یقول للأمراء: انظروا هذا الذي  جرى علینا من أولاد القضاة، وذكر ما حدث 

من ابن القاضي الحنبلي، وما حدث منه، وأراد أن یوقع به وبابنه المكروه، لكنهم 

تلطفوا به في أمرهما، وطلبوا منه الستر على القاضي لكبر سنه وشهرته وكانت 

   )١(م١٣٢٥هــــــ/٧٢٦وفاته سنة 

ما وهناك من القضاة من خشي نفوذ السلطان، وخالف ما حكم به غیره :وذلك مثل   

ورد عن القاضي الحریري من صلابة موقفه في أمر الأوقاف وتم عزله على أثر 

ذلك،وأعید لمنصبه ثانیة،لكن جاء غیره فوافق على ما رفضه: وذلك لما أقام بمصر 

إصطبل بأرض بركة الفیل لورثة  م١٣٣٢هـ/٧٣٣قاضیًا، كان لبكتمر الساقي ت 

الملك الظاهر وقفًا، فتعرض لهم، وقال: هذه الأرض زادت معكم، فتوجه وكیل بیت 

المال ونائب الحكم ،لإثبات ذلك بقیاس الأرض فما زادت شیئًا!! ثم أرسلوهم مرة أخرى 

ا: نحن فقاموا بالتحایل على الزیادة وقالوا لهم : أعطونا أرض الإصطبل بالزیادة، فقالو 

م: ١٣٤٠هــ/٧٤١نشهد علي أنفسنا بقبض الأجرة ونعوض، فقیل للسلطان قلاون ت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٩،صـ٣المقریزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ،جــ(١)



 

 ١٤٣٩ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

في مذهب أبي حنیفة یجوز التعویض، فقال لابن الحریري عن ذلك،لیحكم به، فقال: 

،وقام من مجلس السلطان وهو ثابت )١(هذه روایة عن أبي یوسف وحده،ولا أعمل بها

نده، وكل منهما قد امتلأ غضبًا من الآخر،ومما على رأیه :أنه لا یجوز الاستبدال ع

زاد الموقف سوءًا،أن النصارى وجدوا ذلك سبیلاً للطعن علیه،لأنه كان قد تعرض 

لكتاّبهم بالإهانة،وإذا وجد منهم راكبًا أنزله ونكل به، لكن لجأ السلطان لأحد نوابه 

  )٢(م١٣٢٧هـــ/٧٢٨فأجاز الاستبدال، وكانت وفاة الحریري سنة 

م، من ١٣٢٣هــــــ/٧٢٤وما حدث في یوم  الخمیس الحادى عشر ربیع الأول سنة    

وشى الخدام للملك المنصور أبي بكر، بقاضي القضاة عز الدین عبد العزیز بن 

جماعة، بأنه استولى على الأوقاف هو وبعض أقاربه، وأنهم لم یوصلوا أربابها 

للعودة لمنصبه لكن لم یفلح في استحقاقهم، فعزله السلطان،ورغم سعى عز الدین 

  )٣(م١٣٦٥هـــ/٧٦٧ذلك ، وكانت وفاته سنة 

ورغم حرص العدید من القضاة على رفض الاستبدال،كان هناك من تساهل فیه    

،ولي قضاء )٤(كعمر بن إبراهیم بن محمد بن عمر،وعرف بابن العدیم وبابن أبي جرادة

أبیه،ونزل القاهرة وولى بها القضاء ،كان العسكر بحلب، وناب في الحكم فیها عن 

من أشد القضاة جرأة وجمعًا للمال من غیر حله،وأفرط في استبدال الأوقاف،وتظاهر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦٣،صــ٤أعیان العصر وأعوان النصر، جـ ) الصفدي :(١

 .٢٩٠،صــ٥ابن حجر العسقلاني :الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة،  جــ )(٢

  .٣٨٠،صــ٣الملوك، جـالمقریزي :السلوك لمعرفة دول  (٣)

ــي (٤)  ــي، الحلب ــن العــدیم العقیل ــدین اب ــة االله، الصــاحب جمــال ال ــن هب ــن أحمــد ب ــر عمــر ب وهــو غی

المعــــروف بـــــ"ابن أبــــي جرادة،صــــاحب كتــــاب بغیــــة الطلــــب فــــي تــــاریخ حلــــب"،المولود ســــنة 

ـــ/٥٨٨ ـــ/٦٦٠م، والمتــوفى ســنة ١١٩٢هـ م،ابــن قطلوبغــا: أبــو الفــداء زیــن الــدین أبــو ١٢٦١هـــ

ـــن قُطلُوبغـــا الســـودوني ت: ال ـــدل قاســـم ب ـــة محمـــد خیـــر ١٤٧٤هــــ/٨٧٩ع م: تـــاج التراجم،ترجم

  .٢٢٢م،صـ١٩٩٢هـ / ١٤١٣، ١رمضان،دار القلم، دمشق، ط



 

  ١٤٤٠  
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، وكان أوصاه  أبوه قبل وفاته أن لا یترك منصب القضاء، حتى لو ذهب فیه )١(بالربا

 يصار یرشجمیع ما تركه ، فعمل بالوصیة، ورشا لیصل إلى الحكم إلى أن ولیه، ثم 

رجال الدولة بأوقاف الحنفیة،فكان  یؤجرها لمن یخطر بباله منهم بأبخس أجرة؛ 

لیكون عونًا له على مقاصده، حتى كاد أن یخربها، ولو دام قلیلاً لخربت كلها،ومع 

  ) ٢(م١٤٠٨هــــ/٨١١ذلك هو من بیت علم وریاسة ووقضاء أفتى ودرس توفي سنة  

ضُرب القاضي صدر الدین ابن الآدمي على مقعدته  م،١٣٩٩هــــــ/٨٠٢في سنة   

م، ١٤٠٦هــــ/٨٠٩بضعة عشر عصي في محاكمة جرت بینه وبین ابن سنقر ت 

وذلك بسبب إجازة بجهة وقف الخاتونیة، حیث  وجه الحاجب الیمین علیه في شيء 

أنكره؛ فخرج یحلف!! ثم رجع وظهر بخلاف ما قال!! ففهم الحاجب أنه یكذب، وكأنهم 

  )٣(م١٤١٣هــــ/٨١٦جموه له فكلمه كلامًا ثم ضربه، وكانت وفاته سنة تر 

وهناك من اتهم  بإهدار مال الأوقاف لكنه بَرئ من  تلك التهمه القاضي : محمد   

بن عطاء بن فضل االله بن الرازي الهروي الشافعي، الذي ولي القضاء وكتابة 

دة، لكن بعد ذلك  لبس زي قضاة السر،وكان یتشبه بعد ولایته بهیئة الأعاجم،فأقام م

  مصر، وساق الأبیات التي أولها:

  یــــــــا أیهــــــــا الملــــــــك المؤیــــــــد دعــــــــوة

                   ◌ِ  

ــــك یفصــــح   ــــه ل ــــي حب ــــص ف   مــــن مخل

ولكن غالب الفقهاء تعصبوا علیه وبالغوا في التشنیع ضده، ورموه بعظائم          ◌ِ 

مال الأوقاف وتوجهوا به ماشیًا، ومنعوه من الركوب إلى  الأمور، ،وادعوا علیه بإهدار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٦،صـ٦جـ  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ) السخاوي:(١

 .٢٤٥،صـــــ٧ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ ،جـ )(٢

 .٤٣٤، صـــ١ابن حجي : تاریخ ابن حجي، جـ )(٣



 

 ١٤٤١ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

دار القضاء إلى غیر ذلك مما بسط في الحوادث، ولكن رغم ذلك كان معدودًا من 

  .)١(م١٤٢٥هـــ/٨٢٩أعیان الأئمة العلماء، وكانت وفاته سنة 

ومما وورد في هذا الباب أن بعض قضاة المدینة یعطون بعض مال الأوقاف     

لنفوذ والشوكة لیتجروا به، وهذه مخاطرة كبیرة ،لأنها تؤدى إلى أن یتملك لأصحاب ا

المستأجر أو المضارب ذلك المال،فتضیع بذلك حقوق كثیرة من مال الأوقاف  لا 

   )٢(یمكن استیفائها

فرغم حرص الكثیر من القضاة على حفظ مال الأوقاف،حتى أنهم كثیراً ما تنازلوا     

نهم للأوقاف التي تحت أیدیهم،إلا أن الأمر لم یسلم من وجود عن رواتبهم، تبرعًا م

حاسدین لهم، ورغم أن الأمر لم یسلم من وجود المفسدین والمهدرین لمال 

الأوقاف،وإن كانوا قلة إلا أنهم یصبحون أكثر وضوحًا ویذاع صیتهم عند الناس أكثر 

ره، أما غیر ذلك فلا من الصالحین،لكن في النهایة الوجه الحقیقي هو الذي یبقي أث

  قیمة له .

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولید بن أحمـد الحسـین الزبیـري وآخـرون: الموسـوعة المیسـرة فـي تـراجم أئمـة التفسـیر والإقـراء  )(١

والنحو واللغة (من القرن الأول إلى المعاصـرین مـع دراسـة لعقائـدهم وشـيء مـن طرائفهم)،مجلـة 

 .٢٢٣٢،صـــــ٣م، جــ ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤، ١الحكمة، مانشستر ، بریطانیا،ط

 .٢٠) محمد حسین أحمد: علاقة قضاة المدینة المنورة بالسلطنة المملوكیة،صــــ(٢



 

  ١٤٤٢  
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  اتمة الخ

لأن مــال ؛إن أمــر الأوقــاف فــي العصــر المملــوكي كــان غایــة فــي الصــعوبة والتعقیــد   

للزیــادة فــي  االأوقــاف كــان الملجــأ لكــل حــاكم أو ســلطان أو أمیــر عنــد الضــیق،ومطمعً 

یكن یسلم مـن  ثرواتهم عند الرخاء، ولم یكن والي الأوقاف یسلم من الخضوع لهم،ولم

النقد صالحًا كان أو فاسدًا،لكن كان إسناد أمرها في بعض الأحیان للقضاة، من حسن 

طالعها،فقد أحسنوا من حالهـا وأصـلحوا مـن شـأنها أكثـر مـن غیـرهم، ولكـن قلـة مـنهم 

  كالتالي: ،من فعلت غیر ذلك،وخلص هذا البحث لعدة نتائج

 مي،أصـلح مـن شـأن عامـة النـاس،الوقف من السنن الصالحة في المجتمع الإسلا-١

  إلیه. ةماس ةخاصة من كانوا في حاجبو 

العصـــر المملـــوكي لـــیس فقـــط مـــن أزهـــى العصـــور التـــي ازدهـــر فـــي عهـــدها أمـــر -٢

ــــى  ــــدة شــــاهدة عل ــــة خال ــــاراً وقفی ــــت آث ــــى ترك ــــل مــــن أزهــــى العصــــور الت الأوقاف،ب

  عظمتها،وعظمة هذا العصر.  

یعـي للعصـور السـابقة خاصـة المملـوكي الأوقاف في العصر الحالي هي امتـداد طب-٣

عتــاد الملــوك والســلاطین والأمــراء، علــى إكمــال مســیرة ســابقیهم، ممــا عــم امنهــا، فقــد 

  النفع بهم على شعوبهم.

ـــت تســـند للأمـــراء وكـــاتب -٤ ـــل كان ـــم تكـــن كـــل الأوقـــاف تســـند للقضـــاة، ب الســـر  يل

بتثبـتهم وتحققهـم  والفقهاء،ووارثیها من أهلیهم،وغیرهم،لكن تمیـز القضـاة عـن غیـرهم

  وتشددهم في كل أمور الأوقاف واستحقاقاتها.

كانت ولایـة الأوقـاف تسـند للقضـاة علـي كافـة مـذاهبهم لكـن الأولـى والأكثـر مـنهم -٥

  جمیعًا كانوا قضاة الشافعیة، بحكم أنه المذهب الغالب في الدولة المملوكیة.

وقاف فقدت حمدت علـي كان من القضاة من ساءت سیرته عامة إلا في ولایته للأ -٦

  غیرة العادة.

هناك أوقاف ذات مكانة هامة كانت ستذهب مستحقاتها سدى،  لـولا أن قـیض االله -٧



 

 ١٤٤٣ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

  لها قضاة صالحین استطاعوا حمایتها من وجوه الطامعین.    

هنــاك قضــاة علــى غیــر العــادة لــم یتقاضــوا رواتــبهم  عامــة أو لمــدة معینــة،تورعًا -٨

  مین .  وتنازلاً منهم لوقف المسل

رغم سلطة سلاطین الممالیك القویة، وقدرتهم علي إقرار أمور الوقف دون القضاة -٩

القائمین علیه، إلا أنهم في غالب الأحایین لا یفعلون ذلك دون رضاهم، حتي لو كـان 

  الإجبار هو الخیار الأخیر. 

فیدین كانت ولایة القضاة تتولى حـل المنازعـات التـي تنشـأ بـین الأوقـاف والمسـت -١٠

  منها، إضافة إلى الحفاظ على حقوق الوقف من التلاعب أو الإساءة.

كان القاضي یشرف على الإیرادات الواردة مـن الأوقـاف ویتأكـد مـن صـرفها علـى -١١

الأغــراض المخصصــة لهــا، مثــل بنــاء المســاجد والمــدارس وتوزیــع المســاعدات علــى 

  الفقراء.

ف وتطویرهــا، بمــا فــي ذلــك الحفــاظ كــان مــن مهــام القاضــي الحفــاظ علــى الأوقــا -١٢

  على العقارات الموقوفة ضد التعدي أو إهمال الصیانة.

لأنـه رغـم كـل ماكـان علـیهم مـن ؛القضاة كانوا عمـد الدولـة فـي العصـر المملوكي-١٣

ــا أیــدي   ــد له ــاف مــن أن تمت ــاذ الأوق ــد نجحــوا فــي أحــایین كثیــرة فــي إنق ضــغوط ، فق

  الطامعین

ل الأوقــاف ســببًا رئیسًــا فــي فصــل منصــب قاضــي كــان حــرص القضــاة علــى مــا-١٤

القضاة الأوحد على مذهب أهل السـنة والجماعـة إلـى وجـود أربعـة مناصـب كـل قـاضِ 

  على حده من المذاهب الأربعة.

  

  

  

   



 

  ١٤٤٤  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

 ملحق بأسماء القضاة الواردة أسماؤهم  بالبحث:

  سنة الوفاة  الإسم  م

١-  . ا  ب اا  ج ا  ٦٦٥/١٢٦٦  

   ١٢٨٢/  ٦٨١  أ    إا  أ  ا ن  -٢

٣-  .ا ا ا ح مم  ا     ٦٨٩/١٢٩٠  

٤-  .ا ا  يا   ا   ٧٠٠  إ/١٣٠٠  

٥-       ا د ي.اا   ٧٠٢  و/١٣٠٢  

  .١٣٠٤/٧٠٤    ن  ف ا اومي .  -٦

٧-  .ا أ  نر  ن      ٧١٠/١٣١٠.  

٨-  . ي اا   ا   ا٧٢١  إ/١٣٢١.  

٩-   ا  أ ر ا.ادا ا ي ا٧٢٤  ا/١٣٢٣.  

١٠-  .  ا   أ ا   ٧٢٦/١٣٢٥.  

١١-  .  ا أ  ن   يا  ا   ٧٢٨/١٣٢٧.  

١٢-  ا  ا ا أ  درا   ٧٣٠/١٣٢٩  

١٣-     ر ا.    ا٧٣٣  إ/١٣٣٢  

١٤-  .ا أ ل ا ،را     ن  ٧٣٤/١٣٣٣  

١٥-  . ا وا ا  أ ل ا  ٧٣٩/١٣٢٨  

١٦-  .ا ما  ة  أ    ٧٤٨/١٣٤٧.  

  ١٣٥٤/٧٥٥   ا  ا  ج ا أ إا  زمر .  -١٧

  ١٣٥٩/٧٦١  ء ا     ار  -١٨

١٩-  .ا ج ا وفي اا  ن    ٧٦٥/١٣٦٣  

٢٠-  .  ا  ا   ٧٦٧/١٣٦٥  



 

 ١٤٤٥ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

  .١٣٦٧/٧٦٩  ب ا   ا ا  ا  ارزي .  -٢١

  ١٣٧١/٧٧٣    اق  أ امى ا اج ا اى  -٢٢

٢٣-  .ء اا أ ء ا   ا     ٧٧٧/١٣٧٥  

٢٤-  ا ا أ   أ  حا  ا   ٧٧٩/١٣٧٧  

٢٥-  . ا ا   ا   ٧٨٩/١٣٨٧  

٢٦-  .  ا ن ا  ٧٩٠/١٣٨٨  

٢٧-  . ا اج ا    ر٧٩١  ا/١٣٨٨  

٢٨-     ا ا م   اا   .٧٩٧  ا/١٣٩٥  

٢٩-  .اإ   ا  ا  أ ج ا  ٨٠٠/١٣٩٧  

  ١٤٠٠/٨٠٣  أا      ا ا  أ اء.  -٣٠

٣١-  .ا   أ  أ        ٨٠٣/١٤٠٠  

٣٢-    . ا  فو     ا٨١١  إ/١٤٠٨  

٣٣-  . مي اا م  س أا أ ب ا  ٨١٦/١٤١٣  

٣٤-  .دا ا ر ا ا أ       ٨١٦/١٤١٣  

٣٥-   ى اا م    ا . اوودى٨١٦  ا/١٤١٣  

  ١٤١٤/٨١٧     ا   ظة  ٣٦

٣٧-  .وي اازي اا  ا   ء    ٨٢٩/١٤٢٥  

٣٨-  .ا ا  ر ا ح    أ    ٨٣٣/١٤٢٩  

  ١٤٣٧/٨٤١  ا   م ا.ح ا  ا ا  ر   -٣٩

  ١٤٤٦/٨٥٠     أ  ا  ار ا اي.  -٤٠

٤١-  أ      أ ا أ ما  ٨٥٢  ا/١٤٤٨  

٤٢-  .   فو  اإ  ن  اإ    ٨٥٥/١٤٥١  

٤٣-  .ا ء اا    أ    ٨٥٧/١٤٥٣  



 

  ١٤٤٦  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
٤٤-  . ي اا  ا   ٨٦٧/١٣٦٢  

٤٥-  .ا د ا      را   ٨٧١/١٤٦٦  

  ١٤٩٠/٨٩٦  ا . اب    ا  ا اج  -٤٦

٤٧-  .ري اما ا ز  أ    ٩٢٨  ز/١٥٢١  

  

  

  

   



 

 ١٤٤٧ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

  المراجعالمصادر وقائمة 

 :
ً
  :لمصادراأولا

ت  بـــدر الـــدین العینـــي: أبـــو محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد حســـین العینتـــابى الحنفـــى-١

م :عقــد الجمــان فــي تــاریخ أهــل الزمــان، تحقیــق محمــد محمــد ١٤٥١هـــ/٨٥٥

  م.٢٠١٠هــ/١٤٣١أمین،دار الكتب والوثائق المصریة، القاهرة،

 ٨٧٤ابــــن تغــــرى بــــردي :یوســــف بــــن تغــــري بــــردي بــــن عبــــد االله الظــــاهري ت  -٢

ــة والإرشــاد ١٣٧٢هـــ/ ــاهرة،وزارة الثقاف م: النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والق

  ي، دار الكتب، مصر.القوم

: المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي، تحقیــق : محمــد محمــد أمــین، الهیئــة -٣

  المصریة العامة للكتاب .

ابن الجزري : تـاریخ حـوادث الزمـان وأنبائـه ووفیـات الأكـابر والأعیـان مـن أبنائـه، -٤

، ١تحقیــــــق عمــــــر عبــــــد الســــــلام تدمري،المكتبــــــة العصــــــریة ، بیــــــروت، ط

  م.١٩٩٨ـ/هــــ١٤١٩

م: ١٠٠٢هـــ/٣٩٣الجوهري:أبــو نصــر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي ت: -٥

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلـم 

  م. ١٩٨٧/   هـ ١٤٠٧، ٤للملایین ، بیروت،ط

ابن حجر العسقلاني: شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -٦

م: إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر فـي التـاریخ،تحقیق محمـد عبـد ١٤٤٨هـ/٨٥٢ت 

  م.١٩٨٦هـ / ١٤٠٦بیروت ،  -المعید خان، دار الكتب العلمیة 

ــد-٧ ــد المعی ــان المائــة الثامنــة، تحقیــق محمــد عب ــي أعی ــة ف رمضــان،  :الــدرر الكامن

  مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر اباد، الهند.



 

  ١٤٤٨  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
:رفع الإصر عن قضاة مصر،تحقیق علـي محمـد عمـر، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، -٨

  م. ١٩٩٨هـ /  ١٤١٨،  ١ط

 ٨١٦ابــــن حجــــي: شــــهاب الــــدین أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن حجــــي  الدمشــــقي   -٩

-١٣٩٣هـــ/ ٨١٥ - ٧٩٦م:  تاریخ ابن حجي: حـوادث ووفیـات: (١٤١٣هـ/

)م:علق علیه  أبو یحیى عبد االله الكندري،دار ابن حزم للطباعـة والنشـر ١٤١٢

  م. ٢٠٠٣هـ /  ١٤٢٤، ١والتوزیع، بیروت،ط

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد ولي الدین الحضرمي الإشبیلي ت: -١٠

رهم م : دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصـ١٤٠٥هـ/٨٠٨

 ١٤٠٨، ٢من ذوي الشأن الأكبر، تحقیق خلیل شـحادة، دار الفكـر، بیـروت، ط

  م. ١٩٨٨هـ / 

الــــذهبي : شـــــمس الـــــدین أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عثمـــــان  ت -١١

م : تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، تحقیق عمر عبد ١٣٤٧هـ/٧٤٨

  م.١٩٨٧هـ /١٤٠٧، ١السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط

، ٩:سیر أعلام النبلاء، تحقیق شعیب الارنـؤوط ، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت ، ط-١٢

  م . ١٩٩٣هــ/  ١٤١٣

:العبر في خبر من غبر، تحقیق  أبو هاجر محمد السعید بـن بسـیوني زغلـول ، -١٣

  دار الكتب العلمیة ، بیروت.

لــة، مكتبــة الصــدیق، :معجــم الشــیوخ الكبیــر للــذهبي، تحقیــق محمــد الحبیــب الهی-١٤

  م . ١٩٨٨هـ /  ١٤٠٨، ١الطائف، المملكة العربیة السعودیة،ط

م: طبقــات ١٣٦٩هـــــ/٧٧١الســبكي: تــاج الــدین بــن علــي بــن عبــد الكــافي ت -١٥

الشافعیة الكبرى،تحقیق محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، هجـر 



 

 ١٤٤٩ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

  م.١٩٩٢هـ /١٤١٣،   ٢للطباعة والنشر والتوزیع ،ط

الســخاوي: شــمس الــدین أبــو الخیــر محمــد بــن عبــد الــرحمن عثمــان بــن محمــد -١٦

م: التحفــة اللطیفــة فــي تــاریخ المدینــة الشــریفة، ١٤٩٦هـــ/ ٩٠٢الســخاوي ت: 

  م.١٩٩٣هـ/١٤١٤،  ١الكتب العلمیه، بیروت، ط

  : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت .-١٧

ــي تابــن شــاكر: م-١٨ ـــ/٧٦٤حمــد بــن شــاكر الكتب ــات، دار ١٣٦٣هــ م: فــوات الوفی

  م.١٩٧٤هـــ/١٣٩٤صادر، بیروت، 

ابن شاهین: زین الدین عبد الباسط بن أبي الصفاء الظاهريّ الملطي ثم القاهري -١٩

ــد ١٥١٤هـــ/٩٢٠الحنفــي ت  ــدول، تحقیــق عمــر عب م : نیــل الأمــل فــي ذیــل ال

هـــ /  ١٤٢٢، ١والنشــر، بیـروت، ط السـلام تــدمري، المكتبـة العصــریة للطباعـة

  م . ٢٠٠٢

م : أعیــان ١٣٦٢هـــ/٧٦٤الصــفدي :صــلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك الصــفدي ت -٢٠

العصر وأعوان النصر،تحقیق  علي أبـو زیـد، نبیـل أبـو عشـمة،  محمـد موعـد،  

  م.١٩٩٨هـ /  ١٤١٨،  ١محمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر، بیروت، ط

، تحقیق أحمد الأرناؤوط وتركـي مصـطفى ، دار إحیـاء التـراث : الوافي بالوفیات -٢١

  م.٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠، بیروت، 

ــاد العَكــري الحنبلــي ت: -٢٢ ــن العم ــد اب ــن محم ــن أحمــد ب ــد الحــي ب ــاد: عب ــن العم اب

ــــار مــــن ذهــــب،تحقیق محمــــود ١٦٧٨هـــــ/١٠٨٩ م: شــــذرات الــــذهب فــــي أخب

  م. ١٩٨٦هـ / ١٤٠٦،  ١الأرناؤوط،دار ابن كثیر، دمشق،ط



 

  ١٤٥٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ابن قطلوبغا: أبو الفداء زیـن الـدین أبـو العـدل قاسـم بـن قُطلُوبغـا السـودوني ت: -٢٣

م: تــاج التراجم،ترجمــة محمــد خیــر رمضــان،دار القلــم، دمشــق، ١٤٧٤هـــ/٨٧٩

  م.١٩٩٢هـ / ١٤١٣، ١ط

ـــــم القـــــاهري -٢٤ ـــــد الفـــــزاري القلقشـــــندي ث ـــــن أحم ـــــن علـــــي ب القلقشـــــندي:أحمد ب

نشــا، تحقیـق یوسـف علــي م : صـبح الأعشــى فـي صـناعة الإ ١٤١٨هــ/٨٢١ت

  م.١٩٨٧م/ ١،١٤٠٨طویل، دار الفكر، دمشق، ط

م:  ١٣٧٢هـــــ/ ٧٧٤ابـــن كثیـــر : أبـــو الفـــداء اســـماعیل بـــن كثیـــر الدمشـــقي ت -٢٥

، ١البدایة والنهایة ، تحقیق علـى شـیري، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، ط

  م.١٩٨٧هـــــ/١٤٠٨

مد بـن عبـد الـرحمن المقدسـي الحنبلـي مجیر الدین العلیمي: عبد الرحمن بن مح-٢٦

وهـو كتـاب جـامع «م : التـاریخ المعتبـر فـي أنبـاء مـن غبـر ١٥٢١هـ/ ٩٢٨ت 

لتـاریخ الأنبیــاء وتـاریخ الإســلام وتـراجم أئمتــه العظـام إلــى مبتـدأ القــرن العاشــر 

  م. ٢٠١١هـ /  ١٤٣١، ١، دار النوادر، سوریا ، ط»الهجري

لقــادر أبــو العبــاس الحســیني العبیــدي ت المقریــزي: أحمــد بــن علــي بــن عبــد ا-٢٧

م:السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقیق محمد عبد القادر عطا ، ١٤٤١هـ/٨٤٥

  م.١٩٩٧هـ / ١٤١٨، ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ،ط

ابن منظور: محمد بن مكرم بن علـى جمـال الـدین الأنصـاري الرویفعـى الإفریقـى -٢٨

،  ٣صــــــــــــادر، بیــــــــــــروت،ط م: لســــــــــــان العــــــــــــرب،دار١٣١١هـــــــــــــ/٧١١ت: 

  م.١٩٩٣هـــ/١٤١٤

م: الـدارس ١٥٢٠هــــ/٩٢٧النعیمي:عبد القادر بـن محمـد النعیمـي الدمشـقي ت -٢٩

 ١في تاریخ المدارس،تحقیق إبراهیم شمس الدین،دار الكتـب العلمیـة،بیروت، ط

  م.١٩٩٠هـ / ١٤١٠،



 

 ١٤٥١ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

ــویري ت -٣٠ ــد الوهــاب الن ــدین أحمــد بــن عب ــویري : شــهاب ال ـــ/٧٣٣الن  م:١٣٣٣هـ

ـــة وجماعـــة،  دار الكتـــب  ـــد قمحی ـــق : مفی ـــون الأدب،تحقی ـــي فن نهایـــة الأرب ف

  م. ٢٠٠٤هـ /  ١٤٢٤،  ١بیروت ، ط -العلمیة 

ا: المراجع
ً
  ثاني

-٦٤٨فـــــایز إبـــــراهیم الزاملي:الأوقـــــاف فـــــي فلســـــطین فـــــي عهـــــد الممالیـــــك( -٣١

م) رســـــــــــــــــالة ماجستیر،الجامعةالإســـــــــــــــــلامیة ١٥١٧-١٢٥٠هــــــــــــــــــ/٩٢٢

  م.٢٠١٠هـ/١٤٣١،غزة،

ولیــد بــن أحمــد الحســین الزبیــري وآخــرون: الموســوعة المیســرة فــي تــراجم أئمــة -٣٢

التفســیر والإقــراء والنحــو واللغــة (مــن القــرن الأول إلــى المعاصــرین مــع دراســة 

، ١لعقائــــدهم وشــــيء مــــن طرائفهم)،مجلــــة الحكمــــة، مانشســــتر ، بریطانیــــا،ط

  م. ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤

محــض الصــواب فــي فضــائل أمیــر یوســف بــن حســن بــن عبــد الهــادي المبــرد:  -٣٣

المؤمنین عمر بن الخطاب، تحقیـق عبـد العزیـز بـن محمـد بـن عبـد المحسـن ، 

عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامیة، المدینــة النبویــة، المملكــة العربیــة 

  م  . ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠،  ١السعودیة ، ط

ا:الدوريات:
ً
  ثالث

الحیاة الثقافیة بالمدینـة المنـورة آمنة بنت حسین محمدعلى: الأوقاف وأثرها في -٣٤

في العصر المملوكي،مجلة الخلیج للتاریخ والآثار،مجلس التعاون لدول الخلـیج 

  م .٢٠١٠هــــ/  ٥،١٤٣٠العربیة،العدد



 

  ١٤٥٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ســـارة یوســـف أحمـــد فاضـــل:الأوقاف ودورهـــا فـــي تنمیـــة الـــوعي الثقـــافي عصـــر -٣٥

لآداب م)،مجلـــــة كلیـــــة ا١٥١٧-١٢٥٠هـــــــــ/٩٢٣-٦٤٨ســـــلاطین الممالیـــــك(

  م.٢٠٢٤هــ/ ١٤٤٥بالوادي الجدید،إبریل

سحر عبـد االله محمـد: مؤسسـة القضـاء فـي دولـة الممالیـك  (دراسـة تاریخیـة) ، -٣٦

هـــــ/  ١٤٤٠، ٨٢مجلــــة آداب المستنصــــریة، الجامعــــة المستنصــــریة، العــــدد 

  م.٢٠١٨

سهاد نصیف جاسم:الوقف الإسلامي في العصـر المملوكي،مجلـة جامعـة تكریـت -٣٧

  م.٢٠١٨هــ/ ١٤٤٠، ٢٥،المجلد ١الإنسانیة،العددللعلوم 

عاطف عبد الدایم عبد الحـي: الأوقـاف الإسـلامیة فـي العصـر المملـوكي ودورهـا -٣٨

، ٤فــــــي التنمیــــــة المســــــتدامة ،مجلــــــة كلیــــــة الآداب، جامعــــــة الفیوم،العــــــدد 

  م.٢٠١١هـ/١٤٣١

ــة-٣٩ ــد االله صــالح حامــد أحمــد: شــرط الواقــف وقضــایا الاســتبدال، الأمان العامــة  عب

، ٥للأوقــاف،إدارة الدراســات والعلاقــات الخارجیــة، الكویــت ،الســنة الثالثة،العــدد 

  م.٢٠٠٣م/ ١٤٢٤

عبیر إبراهیم علي حطب: الإجراءات التنفیذیة للروك في عصر سلاطین الممالیك -٤٠

م) ،مجلـة كلیـة الآداب، جامعـة بنهـا، ١٥١٧-١٢٥٠هــــــ/٩٢٣-٦٤٨بمصر (

  م.٢٠١٧هــ/  ١٤٣٩،  ٢،المجلد٤٨العدد 

علـــى أحمـــد : القضـــاء فـــي عصـــر الممالیـــك، مجلـــة دراســـات تاریخیـــة، جامعـــة -٤١

  م.١٩٩٨هــ/ ٢٥،١٤١٩، مجلد٨٨-٨٧دمشق، عدد

عمار محمد النهار: الأوقاف الإسـلامیة وأثرهـا علـى النهضـة العلمیـة فـي عصـر -٤٢

الممالیـــــك، بحـــــث مقـــــدم إلـــــى مـــــؤتمر:أثر الوقـــــف الإســـــلامي فـــــي النهضـــــة 



 

 ١٤٥٣ 

 

 م)١٥١٧-١٢٥٠هــ) / (٩٢٣-٦٤٨ولاية القضاة للأوقاف إبان العصر المملوكي(

  م.٢٠١٠هـــ/ ١٤٣٢مایو ١٠ – ٩جامعة الشارقة / العلمیة،

محمد أحمد هربود العیساوي: أبرز من تولى الحكـم ومنصـب قاضـي القضـاة فـي -٤٣

ــة  ــة الأیوبی ــرة (-عهــد الدول ــا للفت ــدیار المصــریة وبــلاد الشــام أنموذجً -٥٦٦ال

ـــــوم الإنســـــانیة،العدد ١٢٥٠-١١٧٠هــــــ/٦٤٨ )، مجلـــــة جامعـــــة تكریـــــت للعل

  م.٢٠١٦هـ/  ١٤٣٨، ٢٣،المجلد ٦

محمـــد حســـین أحمـــد بور:علاقـــة قضـــاة المدینـــة المنـــورة بالســـلطنة المملوكیـــة -٤٤

ـــ/٦٤٨ ـــ/٩٢٣م إلــى ١٢٥٠هــ ــلآداب والدراســات ١٥١٧هــــ ــة ل ــة العربی م، المجل

هــــ/ ٣٢،١٤٤٥الانســانیة، المؤسســة العربیــة للتربیــة والعلــوم والآداب، العــدد 

  م.٢٠٢٤

صـب قاضـي القضـاة فـي العصـر المملـوكي وآثـاره محمد الرحیل غرابیة : تعدد من-٤٥

م)، مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسـلامیة، ١٥١٧-١٢٦٥هــ/٩٢٢-٦٦٣(

  م.١٩٩٥هـــ/ ١٣،١٤١٦جامعة قطر، العدد 

نجـــــلاء مصـــــطفى شـــــیحة: وكیـــــل بیـــــت المـــــال النائـــــب القضـــــائي لســــــلطنة -٤٦

بنـــي  م)،حولیـــة كلیـــة الآداب،جامعـــة١٥١٧-١٢٥٠هـــــ/٩٢٣-٦٤٨الممالیـــك(

 م.٢٠١٤ ٣سویف،مجلد 

 


